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من اشار ات العلوم 
في القرآن الكريم 


المرب 

EE a 
التوفسق والاعتلاء . والصلاة و السلام على تبيه الملصطفى يقرب الوصول‎ 
) . وندنو المأمول‎ 

وبعد فهذه نظرات متلفة في شؤون من العم الجمل أشار الا 
ا اا ا ا ی و 
dye NES Boo‏ 
الاشارة الجملة الى ما لا يكن أن بختلف معه من التفاصيل » إذ القرآن 
كلام الله وعامه » وكل ما أثبتته التجارب وبلغته العقول لايعدو ان 
بكون نقطة من سحاب ووشلا من بحار . 

وار چو ان تكون هذه النظرات بدابة صغيرة في عمل كبير جمع 
فى الطبعات » القادمة ‏ يمشيئة الله أ كثر ما برعى‌عله العقل والنظر > 
اا ی ا اوا 
ډاوسع ما فكرت واشمل ٠غا‏ تظرت. واه من وراء القضدة وهو 
هادي السبيل . 

القاهرة فی حرم ٠۳۹۲‏ عبد العزز سيد الاهل 

ینار ۱۹۷۲ م عضو ا مجلس الاعلى‌لاشئونالاسلامىة 
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دیو ان المَصّبافل 


حصائل الكلام - فضطلة العمل 
الشرر ةوالقب لشن ااا 


حصائل الكلام 


حصائل الكلام في الفقضائل _عندنا نحن العرب-تؤلف دبواذا ضخما 
5 مشل له ٤‏ اأضخامة عد اة من الامم ( ا ق E E‏ صفحاته ولا ق 
ار ا > لان هذا الديوان ظل يكتب فوق ألف عام » فحصائله 
ف شارف وقلت انيا تکون اعداداً هارلة من الامثلة والمضارب زاف 
الفضائل والعادات » وهذه الفضائل تتحدث فما کتبوه ودونوه من شتی 
الاتحاهات . 

فمن کک يکن من 2 عار ڌعداد فض ائل القطر وصرب 
الاھیال ا ف محر د مکرر معاد من عر ان تو لف لہ الكتب ہیں الاشکل 
ا جمع بن الفصائل والاجناس . ومن هدا النوع کت 5 حصر ا 


۷ 


من القدي والحديث ينزوى بعضما عخطوطا دفينا لأن أحدا من الماحشن 
م بر فضلاً فی نشرہ ولا نفعا فی اظہاره » وینتشر بعضها رخبصا ردا لا 
ك 

N O 
الشهوانءة والغضة ا بعض الفكر وبعض الجق دون أن تصر‎ 
IE Ea 
الوعاظ الذين تخصصوا لحث العامة علىتعديلالطباع والاستزادة من ابر‎ 
. المادية معرفته لاسلائق والمشاعر‎ 

ولكن هناك صنفا آخر من كتب الاخلاق _ عندنا كذلك خن 
العرب-قد أحصى مؤلفوها فضائل‌النفس مجاوزوها صاعدن الىفضائل 
النفس الناطقة مو ضحين كالفلاسفة وأهل الفكر ان الانسات لا يكمل 
ee‏ 

وكان حقا ما رآه هؤلاء » فأن النفس الناطقة هى الى مبزت الانسان 
AlN gl E‏ 
اليه أن يكونوا أَمّة في التفكير وهداة أعلام] فى المعرفة والتقدر . 

ورا كان من الحق أيضا أنيضاف الى هذا الصنف الأخر ما اتصفت 

به بعض الكامات من البلاغة و بعض الالسنة من الفصاحة وبعض الأيدى 
چ راھ ول واا وای 
والماسة » تلك الى صارت دات أسواق رائجة ف مياذن الدراسة الغو ءة 
NC gE‏ 


۸ 


عا ا راو اق و ا ن ا 
واللسان ولا یکمل بغیرها انسان 
ا 

ولا مراء ٤‏ اق هذه المحصائل من الكلام مع تفاوتہا ٤‏ درحات الفہم 
والبحث ومدارك الغور والعمق لم تكن الا تعبيراً طحيا حينا ودقيقاً 
حينا آخر عن فضائل عملية عند العرب » كان أدتاها فى الجاهلية حن كان 
O E‏ 
واستعلاءء م كان أعلى القمم حبن انكبت الأمة علىاذ كاء العقول واشعال 
الأخيلة واكتساب العلوم . 

فديوان الفضائل العربية لر يظل مقصورآً على تلك الالفاظ 
و ا 
E E‏ 
ا ۰ 

نعم » لم يقف العرب عند حصائل الالفاظ والمصطلحات » بل عاشوا 
e NNE e‏ 
دون العرض » وز كوا أنقسمم الناطقة بامحمود الذي بزداد حمداً اماز كا 
وعا » والذی حث اله سبحانه عليه في قوله تعالی ( قد فلح من ز ها ) 
E‏ 
كلاماً معاداً تمجه النفوس أو سخرية مقوتة حبن E‏ و ال 


وضواري ادات ۰ 


ولقد اعتنقت الاخلاق الاسلامية مبادىء الاسلام العملية في قاعدة 
e‏ على القول » تلك القاعدة ار كوزة في قوله تعالى : . 
EE E a‏ 

ما لا تفعلون > . 

كما أنه قد بقي للامة العربية عل الأبد مع تباعد أقطارها واختلاف 
اها وتفرق آماها دبوان من‌الفضائلء وهو ثابت القاعدة شاهق البناء ء 
وهو الذي بزل يشدها الى طباعا من الاستعداد والتأهب e‏ الْقَوة 
وانتظام السلوك . E‏ 
لشو ة والغضبت 

وما لامرية فيه أن الفضائل التي بهذب النفس الشہوانية والأخرى 
الغضبية من الشجاءة والعفو مثلا انا هي رکائز لامور لا تتغير ضوابط 
لا قليلاً في اختلاف الأحوال والأيام ٠.‏ 

ومن جه العرب فاا قله ان کون ف دوان هذه القضائل ر مته» 
ا لات الجاع وعادل ا لودو اغ الفتوة قد اجتمعت لديم حتى 
قبل أن بوحده الاسلام ويجمعمم على الطريق . 

وكاغا هو الديوان الذي استطاعوا أنيرتجاوه بلا روية» واقتدروا أن 
يسجاوه بلا تردد» وود تساوی و ي كتابة سطورە اا وی م e‏ 
ومن کان لھ منہم تهذیب ا > ومن کان له منہم قدر مکسوب . 

) ات ادغ أن العرب بدو انہم فی اخلاق الماسة سلموا من‌العبوب 


أو من الاخطاء » ققد حاوزت r‏ الشحاعة حدود التہور› وجاوز. 


+ 


اوو ارات و ت ی کو ي ا 
E‏ ۰ 

أما حينما جاء الاسلام ونفحت أخلاق الرسول فقد ی بالعرب 
الى فضائل النفس الناطقة » اذ ما لم ترسم هذه النفس فضائلما المميزة فان 
الانسا ن يستوى عند الغضب بالنمر الجائع وعند الزهد بالسبع الأريض › 
اى اا ا ق ا ا 
وزهدآ » وشعور الحيوان أا ا وجوع . | 

اا ا اغ آنل لشرد ا ل اة ما فت 
e‏ الطباء عو اغلاق الف ل اتا ت أن تكن ادات 
تتهذب با النفوس الشہوانية والغضبية في اول فصول التربية العامة 
للافراد والجاعات » وإنغا هي أقل ما تفعله التربية اذا لم تنتقل بالناس الى 
و ل العلوء م 

5 E ئل لا ا الا‎ ESE 
قيل في الفضائل الشہوانية والغضبية دون فضائل النفس الناطقة فان‎ 
ET ذلك الاتجاه يیعده عن حقاء ق الفضائل ال‎ 


وعائشة اأصديقة رصی اله LL‏ تله ای ذلك 9 ي اجابتيا حن‌سئلت 
غ حل ا ني صلی الله عليه‌وسام 8 کن؟ قال ت: کان خلقه‌القرآن› 
وةل رادت عارة ده a‏ ولا ريب خلاو ق‌النقس الناطةة | تي يتاز ما 4 


القرآن لا A‏ > وتنظم › ورای e‏ ¢ وسباسة ا : 


النفس الناطقة 
وهكذا يتضح أن أعل المراتب في ديوان الفضائل بالنسبة للاسا 
اغا هي مراتب النفس الناطقة التي لا برقى اليا الا باستخدام البصائر 
واکڌا ب العاوم في فضا E‏ » و سب طاب ا ذه الفضبلة 
وجو عليما یکون ات والظہور ( وتتصاعد مراتب هده الذضا دل 
علو a‏ ار ئ الد لاسر من المعارف دون کشرھ والا كتا ٤‏ داو ساط 
العلوم وأوائلم اوو ها . 
وود عثالت دص ائل اا ەس الزاطةة 0 العرب E‏ متم البالغة ا 
ا و ر ا و کا 
ما قدر شم ان دصلو ا اله ¢ وشرفت رلك حیاتم الانسادية أذ ع ڪمو ا 
بالغقل وا العام ق معادار اڵ قوف الغضسة ولوا ¢ وهان علرپم أ 
برسلو ها أو بقمعوها » وأن دطلةوها ضاردة أو بذلاوها, ٠‏ 
ود بالعقل وا اعم و ضع الاسلام عے| سن الاخلاق e,‏ 4 فم دعد 
الكال ا الك ولا اخ ا بار دیء وول حعل الاسلام ق 
القرآن والحديث EE‏ ( ورتاض النفوس بالدا J‏ 
9 لتدرك حقائقی وتشرف اثر ۰ ھا ت 
ولن يستغن‌الانسان ۰ أو جودة وزهده استمتاعه» دل کل 
e‏ ال . و . فم الافراد واا ت ال اک للقوة 


۲ 


الا من وار و ل 
ص ااي ` ) 
- وقديا أوصى أبو عثان الجاحظ ذه القوة فى مؤلفه * تهذيب 
الأخلاق “ فقال : ومن لم يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والامعان 
فا او تعدر عله ذلك فلس ذل جده من تدقىق الفكر وعاهدة النفس 
وتشيل ما بين عادته القبيحة والميلة وينظر أا أجدى عليه وأنقع له 
واا ا حمد عاقبة وأبقى عل الايام ا 
وقول الجاحظ هذا يستبتن منه الى أي درجة تتحك النفس الناطقة 
بفضائلہا فى غبرها من قوى الشہوة' والغضب وتسيطر علیما وتستولي 
على قادها . 
وسائل التمياز 
واکتساب العاوء م والآداب 1 E‏ عن الرذائل ويقہر جشع 
اابطن و حمق الغضب » ومام يكسب صاحبه المعاش والمروءة » فانه برتد 
ا للرذائل وص انعا لمخابٹ و فاع 1 تخریب و التدمير . 
ولقد ا ف ج اش أن العارف وا لعلوم خیرات 
A ad old‏ خلق › ولاجلہا کم 
و دسبطر » فاذا ڪسل عنرا او انصرف الى المدمر منہا لم تتحقق له 
السعادة وم يكتب سعيه في دبوان الخبرات . 
وحتى تستقي الأمور الارادية التي تتعلق ا قوة الفكر والتمييز 


و ج أن تصان أقدار العام و تدصد ا دون أن دودر العم بو صع 


۳ 


بکون وره» ا ا دداته حمله» ححی دنحمل ودر العم أو مول موان 
الأمكنة ولل ٠‏ 


ولقد کان لخلقاء اهن ٤‏ هذا التمييز ووسائله ذراع واي ۳ ¢ 
وربا بقي ماثلا في الأذهان ما کان يفعله عر بن عبد العزيز عندما كات 
شکل ا اش ا يخفى عليه علم » فقد کان و عاماء زمانه الذن 
حجبمم التواضع و بقصے م الانظر اء لان بصيرته لم تر حقائق النصح 
والعلم الا عند هؤلاء» دون الطبول الجوفاء وأهل الطاب والرياء 
من كل ذلك يتضح أن أعال الفكر وتحصيل العاوم والتأثير في 
الحياة بالعقولوالعلوم » انا هو التحقق بالانسانية اذ هي وحدها النفس 
الود ا ا و 
لا تكتمل فضائل الذات ولا تز كو النفحات . 
و 2 اال 
Os‏ والأعمال OE‏ 
) والفتوة والشجاعة والجود العفو والوفاء . ولقد كثرت في هذه الاخلاق 
ا : on‏ ال لتجميد والتقليد » أما فضائل العقول 


الشيروالئظر 


ES Ba gl 
مسار ة القرآن ت الق والعام‎ 


لمشاهدة والتجريب ٠‏ 


جحفل القرآن الكرم عا يستشير اهمم والعقول الى السير والنظر فی 
الكون از ضه وسائه» ما بالسر فليجتمع للانسان العاما لجسي والتجريي › 
وأما بالنظر فلكي بجتمع له العلم النظري العقلى » وكلاها يعيناانه عل 
تد بر صنع الله الذې يبعت عل معرفته والایان به . ومم)ا یکن هدف 
القران والدىن العير ة والاتعاظ فان هذا ادف لا كو ن الا بعد ما دسيقه 
من أوائل البحث والتدقيق والتفصل . 

ولا كان الامر بالسير واأشى والبحث والتنقیب لا يکون الا بال ” 
لکل ما نق قروا بن ااي اة اتان بوانت ارش ن 


مدوده دن ددره ملاصقة له وقد جعل القران حث دی آدم معا وجلا 


1٥ 


منهم بعد جيل» على السير فيا ورؤية ما عليها من اد ونبات وحبوان» 
وما فما من آبار ومياه وسطوح وأجواف » وما يغمرها من ضوء وظلام 
وحر وبرد ونسائم وأعاصر »وما عبرها من أمم وقرون » وما ترك 
اللاضون وراءهم من صنائع ا 

وا ا نالاس جا آل ارال ق ا ا ف 
بدا الها لخلق» فقال فيسو رالعنکبوت«قل‌سبروا فی‌الارضفانظر وا كيف 
EE‏ 
لزع اوور لاو د ا ا ا ا 
فقال ي سورة يونس + *وهو الذي يسر كم نى الر والبحر“ وقال فىسورة 
سمأ « وقدرنافيما السير سير وا فيا ليالى وأياما آمنين » 

دعا القران الى ذلك كله وال ا كثر منه ما لا بحصی › م دعأ فی اثنائه 
ال معرفة لاساو ا ساط والنتائج حتى يستقر في النةوسوالعقول 
أن هذا الخلق القر يب الدانی من الانسان » والذى هو ر جل عليه حہاته 
ارتجالا فی سہو ا م خلق عبثاء ولم يو ا قوانىنرادطةوقواعد 
قاعة» وأن‌ارتباط أجزائه فی کل > واحتواء اشلائه فی اناء » اغا صدر عن 

ا عن حكمة تبعت دهشة الشاهد السائر وتسكن حرة المفكر 

الا 

واقترن أمر الساز ٤‏ مائدة القرآن بالنظر » لان السير العاير وحده 
على‌الارض لا يفيد الانسانغير عام قليل وعبرة ضئيلة» ومن ثم دعا القرآن 
الى الأمرىن فقال سبحانه : « أفلم بسیروا فی الارض فینظر وا كيف کان 


3 


عاقبةالذىن منقبلېم “ قا يو سف» وقال أشباها فیالروءوفاطر وغافر 
ل اواو کرو ا ا ن 
السار سير عقول وقلوب » لا سير أرجل وأقدام » فقال ق سورة الحجر : 
« افلم يسيروا في الأرض فتکون هم قلوب يعقلون بہا» . 
ولا تكن معرفة عاقبة الذين مضوا الا بالبحث عن تاريخيم وتقليب 

أحواهم ورؤية آثارهم » ويدخل تحت ذلك الأمر بعلوم وفنون 
ومجہیزات لا تحصى عدداً حتاج آلى عقول وتشتاق الى جہود . 

ولم تکن آداب الشي التي فرضما القرآن الا ليكون المشي في الارض 
اها عن الك فا والعت جا > ولبكون سا لاررى والر فة و الد 
والاتعاظ » وفي ذلك يقول القرآن في وصية لقمان لابنه « واقصد في 
مشيك “ وقول « ولا تقش في الارض مر حا“ م يقول « فامشوا في 
مناکبما وکوا من رزقه » ویقول « أفمن یڈ عشي مکبا عل وجه أهدی أم 

من شي سويا على صراط مستقم ¢ 

النظر والحساب 

ولم يقتصر القرآن علي أمر الانسان بالسر فى الأرض والنظر فا 
حسا وعقلا وفي حدود من الجد والأدب كا رأينا » ولكنه أمر بالنظر 
العقلى في السموات القر هترا والنعن > وي الاحوال التي نراها بالعبن 
أو تر صدها» والمظاهر التي تتغبر عليما » بل أمر بالنظر في كيفية بنائہاء 
وإحكام الابعاد والصلات بينا » والتاع أضواء الكواكب والنجوم فيا » 
بل وكل ما فيا أن أمكن للعقل أن براه . 


(۲) ۱۷ 


والتزم القرآن الحکم _ حین و جه الآمر الى العم بالسموات ‏ 
aN EC SE‏ 
لفو اك السو ول لا د للل والتق كرو ادات ان ى 
الم لغ ا ووو راا شج اق رص ادامر 
السير ثم بالنظر » فسبتق في الأرض الأمر بالعلم الحسي التجريببي › ما في 
وا ل ق 

وعا جاء به القرآن في ذلك قوله في سورة الأعراف ” افلم بنظروا في 
ملكوت السموات والارض “ وقوله في سورة تى « أفلم ينظروا الى الساء 
فوقہم کف بنىناها وزیناها وما ها من فروج » وقوله في سورة دونس 
قل ارو مارغو ر 

ونی كل هذه الآيإات حت سبحانه على العلم العقلى عجموع الللكوت 
من السموات والأرض ٤‏ ثم على النظ ا 
ااا ea EL‏ 0 الا ى رة 


ق منصبة على البنيان والزينة والاحكام » م جاء الامر في سورة يونس 
بالنظر يا في السموات والارض حرعاً . 
والعلوم العقلىة ول رافقترا في کل العصور اليشر دة علوم جريدية 
وتطبيقية بنسبة تتفق مع تطور الأسان وغقلة » وق سنق ا حدها 
و دتأخر | لمان » فق دسق التجر د دب الب ی معر a9‏ الحقىقة» وود تسہقی 
معرفتما التجر دة الحسبة . والنتيجة وأحدة حن تخر أحدهھ) أو دتقدم 


في ادراکما . 


۱۸ 


ولقدكان من الحتمأنتتطابق مطاوعة الانسان لحقيقة الق ر آنومسابر ته 
اوو واا ن د ی و 
وما كان بعيداً سبت الحدس الظنى والحساب العقلى . 

ا کا جت ل ا 3 
الف فما تهتدى اليه الاس للعظة والاعتبار . 


مسار ة القرأن 

واذا كان العقل البشرى اليوم - با حصل عليه من القوى الكامنة 
في الارض القرسة منه واللاصقة له - قد بلغ مرحلة بحقق فيم بالحساب 
والتحار ب الحسية علما فيه حقائق عن طبقات الارض وما تحتوبه » وفيه 
لا و ا و 
من بعاد وصلاٿ»و ما يقع بيننا وينما من غلافات وحواجز وطبقات › 
و ا ای ان ا ر ور 2 
اليه من السير والنظر فيالارض والساء »> وكأن الانسان ينفذ لفظ ما 
أشار اليه القرآن . | 

و ی ار 
الكامنة ‏ والذي عد في الحديث النبوي من اشراط الساعة التي م يعرف 
ميعادها بعد لعل خر وج هذه القوى والتنبیىء عنہا فى الحديث بقوله 
۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ « فعند ذلك تقیء الارض أفلاذ کیدها» کات 
اشارة ال فااخر جه العقل الدشر ي بالتجريب والحدس وااظن والحساب 
ښ أنواع الوقود كافة لاحداث ما صار . 


۱۹ 


والشردف الزضی الحازات السو دة تقول فی هذا الحدیث هو 
وصف الارض بالبالغة في اخراج كنوزها حتى لا يخفى من ا خافية 
کک وکان هدا ار ضف زار هف رض دون ان ر حقول الز نت 
وقوى الذرة ووسائل الوقود الاخبرة وطاقات الاحتراق » ولكنه درك 
وصدق أن اله - صلى الله عليه وسلم - ينبىء بمجمل من الأمر 
ا ّ الساعة ۆر تي لی تکون دن يدى القيامةوحسب» 


دل ا کل دعار = ارف ٤‏ انتا و واخراج خبا ا 
واستنفاد قو اها 4 مہا کن دعداً عن ع القامة 4 رو اله او و__ a‏ 


سے 


دعث ق دسم ا سدأاعة ¢ وود وال نے صلی الله عله e‏ «دعشت ذ ي م 


الساعة اث کادت لتسبقنى » 


القام والعال ا 

وقد اه القرآن بأمرن ه) مقالد العام والحصول على الجحقائق › 
وهذان الامران ه) e‏ الدائب على الحقائق حتي تصر له 
صفة تبزه فيسمى عالماً . ) | 7 

اما ا تلم ويتبعه القراءة والكتابة اترا 
ظامة الجہل الى الاستنارة بالعام والصعو د به درجات › فقد شاد به القرآن 
فى.قوله فى سورة العلق « الذي عار بالقلر علم الانسان مال يعم“ و دام 0 
في ول سورة ن بقوله « ن والقام وما تتطرون: 


e 


ا ي e‏ ف زمانه . من دینيه ودنہودة ب ٤‏ اث عشر 
وعاً. e‏ ا بالنسىة لاشکاطا ول د الذسبة ا ا _ 9 فالا : E‏ ا 
التي فيا انتظام العام واستقامة مصالحه ٠.‏ 

N‏ م القلم از سادس فی احصانه) وهو و 
الاب وال نة 

وهو وہ اڵ ا المتصل والنفصل الذي تض رمل ره القاد دار وما ا من 

التفاوت فالتا ¢ وا الصدى وا غدل ¢ 3 ناذا کت هذا القلم وظلم 
فشك ام اللك واتقض . a.‏ 

٠‏ وملا شك فه أن هذا القلم الذى وصفه اىن الق كان في قمة 
الاقلام » ولا بجحركه الا عاقل عالم قد بلغ شأوآ بعيدا قي الحسابوالفهم» 
ومنه نستطيع أن نشتقكلالاقلام التي كتبت العلوم والتي ما تزال تكتبماء 
وعلى أي صورة تکون : من صورة القلم الذى هو حزء من دصة ای 
صورة الالكترونة e‏ 3 : ن دعد . ووراء کل 
من hl‏ عل اسان وام ره ٤‏ اڵ قران e‏ 1 اة الدن وعلاء الدنیا 

ns )‏ لاا Ee‏ م" e‏ الوصوف ا 
لر واو دو ي ء لا بحصىی Cc‏ ان اهام القر ان يھ ا الد 
البالغ فوق الاحصاء 4 أنه مکان الحصول ع الد یل ا هو مناط 
العظة وحل الاعتبار . 1 e‏ 


۲١ 


التقصار والاڪاز 

ول ری وای ان 
في كل العصور الاسلامية بحصاون العلوم على كافة أنواعا - ما عدا الضار 
AE a a‏ 
صححوا فيه اغلاط من سبقمم» وقاسوا حيط الارض و أصلحوا التقاوى. 
وکان من ھم ما محثوه مسألة انكسار الضوء كا فعل ابن اھیثم ولم 
يستطع أحد للآن أن بجد في قياسه خطا » كما صنعوا آلات الرصد 
والقاس . 

و ر 
بعيد عن الأرض » سوى ما قيل عن ارسال المقنعالخراساني قمراً فيالسهاء 
و اة رودا عى ق دول الا ر اور 
lU oGlE OEE Es Ns‏ 
الاتدلسى ریش کریش الطائر اصطنعه ور که لجحسمه وطار به قاله 
ف نفح الط يب 

وما كان الاول قد صنع القمر ليتاله به عى الناس »> وصنم الثاني 
الریشلیطیر بهءفانہہاکلیہ»ا کانانی جو من‌الفكرالاسلامي‌وأدواتعسوسة 
من كيمياء أو من علم الاحياء » ولم ينع المسامون المقنع الخراساني الا 
أنه طغى وكفر »ثم م تحصل جيوش الخليفة علىسره » لاما أحرقت كل 
آثاره » ووقع الثاني فتأذى ولم يكمل أو بحاول العودة هو ولا أحد بعده 
لتستمر التجربة للوصول . 


۲۲ 


والثقافة العامية التي أطلعت عصر النمضة الغربية م تكن الا منقولة 
عن العرب ومن مصادرهم» وقد حاول بعض ذوي الغرض أن ينكروها› 
ولكن المنصفين ردوها الم کا فعل اينشتن الذي قال : ام اخ وا 
هذه الثقافة العلمية عن العرب وعن المصادر التي كتبوها . 

فاذا بلغ الانسان الوم أعنان السماء يا أخر ج من قوى الارض التي 
نبا عنما الني » واذا بدا رى بعلمه التجريى دقائق الكون وحقائق 
الكواكب» فانه ل رج عا دعا اليه القرآن في شيء» اذ دعا الى النظ 
في السموات وما فیا » ولکنه ا القلم والعقل اولا »مم از %8 
النظر لاتحقىق ا والدلىل . 

ومما يذشرح له الصدر لقبول الايمان توفيق الانسان لالحصول بدقة 
على ما يسبق اليه نظره وقباسه » اذ لو اختافت طر دقة العحث عنحساب 
النظر والعقل لكان الخطا والاختلاف منسوا الى النظر والعقل › اذ هما 
اللذان بر مان الطريق » فالفضل فى التوفيق كله ها > ومن أجل ذلك 
اقتصر القرآن عى الأمر به والتو جه اله . 


۳ 


الع التحر ا الفکر الاسلامي 
التأمل والتىصر ت المرونة والاخطاء 
التربة الصححة 5 


العام التجريبي 


لعله من المستحسنأننرتفع بالقول هنا الى طريق البحث العلميحتى 
تشق أننا - ما نقول ‏ نبنى على قاعدة ثايتة للاغلاء والوثوب » وليس 
رد کلام له ترات وتأثر . ) 
ومن الم طلاحات الحديثة لاا م التجريي أقتدس عنذوان مقا هدا 
وقد راق لى ما صاغوه من مصطلح في هاتين الكلمتين . م راق لی ما 
قالوه من ان نظام التاهب نمم فريد متقن موهوب لكل الكائنات 
اة ي دم راحوا ستو ده رأدلة سليمة الخطوات صحيحة الدلالات ة 
والحقىقة التي ندل علها هذا المصطلح أن الکائن ات اة تيء 


۵ 


حاضرها لينبثق منه مستقبل تتطلع اليه بالفكر وباإلةطرة » وليس هو 
ماضيما الذى فات > ولا هو حاأضرها الذي تعيش فيه . | 

وتيسر ذلك ونوضحه فنقول: ان معنى حياة الكائن‌ان ير في ‌ادوار 
متعاقبة على الدوام »> وكل دور انما هو حاضر يعد للدور ألذى يليه » فاذا 
قد م الحاضر جموعة علامات يكن منما توقع نوع من المستقبل دل ذلك 
على استمرار حياة الكائن باكتال نظام التأهب فيه . فاذا تعثر الكائن 
ولم حمل في أطوائه ذلك الاستعداد وعجز عن التكىف لستقبله فات 
ذلك معناه أفتقاد الكائن لاحباة . 

والكائنات الحية كلما تنتظم في هذا القانون : من الخلية البلہاء التي 
E‏ 
يتسع ويتمرد لابتداع الصور والاشكال . 

هذان الطرفان وما بينمما من الكائنات الحية تتوجه أفعاها نحو 
المستقبل - راضية أو من غبر رضا - لان من شأن الحاة أن تتحرك 
لشتغر > وهي تختلففي القت ها .كانت علة الي م» بل هي تلف في 
كل لحظة قادمة عما كانت عليه في اللحظة التي سبقتما » وسواء أ كان ذلك 
عن عمل لا شعوري لا ډسترعي انتڌہاهاً ا عن مل ذې شعور میق 
دسعث على التعجب والاندهاش . 

ات ا ف الكل اى داف مهه فحن الك و 
التأهب » و كأذه ليس الا آلة ضخمة لحساب المستقبل مما بدا فى بعض 
جزئياته عاقلا متوهجاً وفی بعضها أبله منطفئًا » وهو يسر جميع ذراته 


۲٦ 


حو غاية تنتظره » وسواء أبصر هذه الغاية لم یہ صر ھا فہو یحٹ 
ساره الها . 

وهذا المستقبل الذى نسير نجوه أو هو ينتظرنا لنتحرك معه 
الا ا و E‏ ف 
ونكشف ظلماته بالات متنيئة حساسة تعطى أقرب الاجابات الى 
الصحة ان لم تكن صحيحة كلا » بغير أن نلفقه مقدما بناء على صور 
فووا ن ا ر بال مرو و2 

وافكارنا وتأملاتنا هيتلكالا لات النبئة الحاسبةء وهي حينيستقيم 
فيما نظام التأاهب تحتم علينا أن نواجه مستقبلا محدود الصورة واضح 
اال کو ا او ا ا و 
الحساسة»ء تلك الى ان أصابت في كثر الاحبان فاا تخطىء حن تفاجئا 


أو تاحمها الزلازل والاعاصر 


وریا کان من حت الفكر الاسلامى أن يكون فيمن سبق لكشف 
Sd‏ 
او ا و و کا ر ا 
والتغير وتتخطى مدارج المستقبل كل حين . 

EE O I E 
+ واأرأكب والآلات والترف والتتعم والتغزات الثورية للعلم والاجقاع‎ 


ونبه الناس الي أن الحاة فن ان ساو ا لی ف س ده 


۷ 


کک به عوام وعادات تتحدی ما تقادم من القيم » وتیدل ما کان 
من السلوك . 
م القی الاسلام بتعالیمھ لیتلقی ہا الناس هذه الاحداث حتى لا غر 
ہم خارجة عر ن ارادتم ¢ فام ر دک و دل ن الواقع و و حسب » بل 
كان الدن المتہيء لكل مستةبل جديد . 
ومن‌حيث انز وت المعرفة بنظام التأهب فيبعض المذاهب والسياسات 
القدية » ظلت فاعلة ظاهرة في الفڪر الاسلامي - وان كان قد اهملما 
سامون في عصر امود » أو حالات | اا وظلت كذلك في القمة 
من مبادىء الفضائل اذ نادت بهاتعاليم الدين في القرآن والحديث . 

وأوضح ما يكون ذلك في قول القرآن ٠:‏ فاذا فرغت فانصب 
والى رىك فارغب “ انه نص ذ ي نظام ال التأهب الذى بزده ا نكشفة 
ا اک 

وقداتفق الموحدون والمفسرون على أن معناه في التخصص : اذا 
فرغت من صلاة فانصب للآخری بلا فتور ولا کسل » « م امجہوا الى 
ا ق 
وا ا و ل ا 
ا لجہاد » ثم من الجہاد الأإصغر الى الجاد الاڪر . 

وکان في قوله تعالى ٠:‏ والى ربك فارغب » حث على الرغبة في 
دوام الطلب حتى النہاية بغير انقطاع ليكون البلوغ الى رضا الله ». 
اذ لا تكمل أدوار التاهب الا بترك أمور الدنيا الى أمور الآخرة › حيث 


۲۸ 


تكون قمة المستقبل في الفوز والنجاة . 

س ثم نادی حديث الني کک ا اله عله وسلم EEE‏ نظا ما 1 تھب ک 
القرآن » ومن ذلك م | قاله لني - صلی الله عليه وسام - حين سل : أ 
۰ فقال I Oy‏ 

و کا زک دىدو عہلة التأهب ٤‏ الجحددث ا عن الوعیى والتعقل ( 
قافن خطانض الانهان وح أن ن ان و ا 
الخحدث على مداومة قرأءة القرآن»› فما تم القارىء حتی دح ٤‏ وما دمم 

ى يستانف » أو قصوره على الظن في الماد فما يعود الغازي حتى 
رجع فیحارب» وما سر کی دعاو د فيغنم ۔ وان فان الكلام دته اى ف 
یکون اما فی کل من سەر ٤‏ ط ردقته ادا ا يهي عل غادة « 
رقف عند نهادة . 

وقي کن الاعث على أمر الني انه عتادعة العمل ومداومة نظام 
التأهب الدی جعله الله ٤‏ الانشراح الذى أعطاه صدر ہ٥‏ وجعله دي حول 
الوزن عن کاهله حح ی لا کیم غل وله ردن ولا بژقله عبء ٤)‏ واا 
وهه الله قوة الحباة خالصة التأهب أ تمضي الى غده ا وتطمئن الى 


۰٩ے‎ 


مستقباا . 
التأمل و التبصر ‏ 


ودىدو الکائنات من حیٹث هدا النظام قاد و‌ E‏ 4 حندی 


۲۹ 


یکو 5 أفضلرا العاقل ( ا دت۔آهب اى مسمقدله ت تىصر و نظر د 
القدمات وتأمين للخطوات » كى يضمن الوصول الى الد الأفضل 

وهذه المرحله من التبصر والنظر في العواقب نظر فيا الاسلاء 
ابا کایا نبل ٤‏ دعاء فاے__ے الكتاب الذى دقول « اھدنا الےر اط 
المستقيم « 

تم ان الاسلام : دازم ا ا دودى ع 2 وحتىی لو ES‏ 
وا اا تطوع س اذا کان من اعمال ال والاذى ¢ اشا اذا کن خرا أو 
٤‏ ل الخر فازه دازمه ده لى دده ٤‏ ووه کم . 

وأشد من هدا قربا ا نظام التأهب حباة الاضطرار ال لي هي 
أمر دو أهمية عند أهل التصوف» و علہم م بخطئوا حين أخضعوا انف »م 

لظا م شاق من العبادة المضنية أذ 5 أنفسم أفلاذاً ٤‏ عام خضع اخ 

کلہا لنظام مستمر خاشع ر هس . 
عم الاضطرار» ولا کون م مع عار الله قرار E‏ قول ابن عطاء الله 
السكندري ت شتا : 5 العارف ل بزال دام الافتقار ای الز يادة قلا 
زول اضطراره ¢ ادا من قول تعالى اا العارفين ت صلی الله عله 
وسام ا وقل رب زد 8 ( وهو اضطرار ا زادة لا تنقطع ونری 
على مو ادد الاضطرار ¢ لان الله سن ھم حاجتہم الى الترق الدائم قول 
سسحانه g4‏ ۳ أو دم من العام إل فللا )€ 


+ 


ولا حبر کي أن دق العقول ٤‏ تہصرھا وتاملہا 2 لات 
استدلال حت . ومع أ الاستدلال ف حد ذأټه جاح فانه عند ذلك کون 
E ET‏ 
ا وجب أن تكون عمليات الاستدلال ناظرة في العلةوالمعلول. 
ممتدة من خبرة الماضى الى المستقبل لتتحقق فى عمليات التعليل 
والاحتالوالاستنہاطل حباةالاشہاء والازمان »بل وحساةالعقولنفسا معا" 
المرونة والأخطاء 
وما من دد کی و حوب مصأاحة المرونة لاخلاا الحة لتکون صالة 
بها للتبدل والتقدم » وريا تمثلت الرونة في ان ڪون الاحياء أڪثر 
حين ذلك تكون هى نفسما عملية الحياة الدامة وح ر كتا الدائبة في الحاولة 
والتجحردة ۹ ولا خوف من ان دقع فسا الاخطاء لان الالخط اء امون 
ضروردة مشل ازجاح ۰ 
لا و ا ا 
من الاخططاء » على ان المحلة انت ھی الفرأسة العقلة الهاددة وشا 
و سب ») کا کان في عفردة القرون الو سطی»› ولکنرا اصحت دي العلم 
التجريي سلو ك طرائق الاختمار وغشنان دروب الاخطاء من يان 
وكأنا كان فرضا لازما على الخلوق الجي مهما بلغ عقله أن يقع في 


۳١ 


عرف کف ا 1 ا من GE‏ ا اا للا يۆدى ردج من 
امار رط ر دی الأصادفة الى الجہل و الاغترار ٠‏ 
ولم دهت ذلك عاماء التحر دة المسامين ( فکان ما قاله جار س حان 
تلمد الامام الصادق ان الزم الاشباء کو الكيمباء ھور اجراء التحارب 
العملىة» وأذه ا کن الوصول الى اقل درحه من‌البراعة ددون اجراء هذه 
التجارب » فعليك يا بني باجراء التجارب لتحصل عل العلم . والعلماء 
لا داہحون لکره ما لدےم من الادة » واا ١‏ لدم من طرق جر دة 
ار 
والحكمة الةدعة التي کانت تقول : » أن الشعرك من و عظ دعاره 
والشة هي من و عل دقسه ( ا سحت قالة ا قہمة في نظر | لعلم التجريي 
ا Es‏ صرورة الوقوع اطا مں حارب داتسة لیحدث ا 
التصحيح الذاتی لن . ولكن من حت ا تکون الاخطاء د ل 
مرددة ٤‏ ما ا قل فدم اخطی ء عل طر سى الصو اب فيغبغي ان 
دست ہن ا ( لاا المراكز الو ی ددور غلا دوا ہب الجحہاة ۰ 
والبدية في الحكمة الشائعة التي تقول « الرجوع الى الحقق فضيلة » 
تسار العلم ( أ ھور يسابرها ل الصحة درا الغ کار 6 ا 
من قدرها ات کا ن التج يزات العامة ا أشو اطا طودلة وھی 
عة أ | مه م ن الافکار التي در ؟ اوا فر لدد | ا حقائقی 5 
تىطل ٠‏ تم و حدت فا دع | لتحول فیا لستقبل ا کاذت غر دقة 


۳۲ 


والاخطاء مثلا مثل الجوع والرضواهزيةء تعلمنا تنظيمالاحداث 
فنبذر الحب للشسع > ونستحدث الدواء لامرض» ونهيء القوة للانتصار.. 
وهذا التنظيم للاحداث هو نفسه حققة العلم » وما العلم الا الطريقة 
الثلى لتنظيم الأحداث . 

والاسلام فى ذلك كله رائع التفكير » بالغ التقدم » فو يلوم طلاب 
السلامة في أصول تعاليمه في الكتاب والحدىث » أما الكتاب فقول : 
وال ٴحسب الناس أن یتر کوا أن يقولوا امنا وهم EE‏ 0 
ا لحديث فقول : « كقى بالسلامة داء » 

ومع أن السلامة ليست بداء في نفسما فانما -. كما يقول الشريف 
الرضى -. تفضي الى الأدواء القاتلة والاعراض الملكة » لأن طوها يؤدي 
الوک وات وانقطاع اللذات وحوانى ارم وعوادي السقہ› 
ومن هذا الو جه حسن أن تسمى السلامة داء اذا كانت موقعة فيه 
ومؤدية اليه. 

E اوا رو‎ ٣ 
E a a e 
إذ هى حن تستقر تزيد الآمال قوة والاعمال جرأة . أما اذا اهتزت‎ 
E TT 
الر بية الصحيحة‎ 

والرسول اهادى الذى بوصی بأن‌نربي أولادنا لغير زمانناء ويجذرنا 
E SUS No ANE EE E‏ 


) التأهب ا هادا من التر دة الصححة ¢ حت لو جب کشف الصورة 


(۳) ۳+ 


المستقرلة اعون الااء والرقاء والمربين وال عاء rT‏ | : € ن صور 
لفل ھکدا منظورة وأاضحة العا م فان التر دة تاقد سا التأهب 
ا أو ا 1 ھہقری ¢ ان ا م 5 ا ا 

E‏ الذن يلتقون مع هذه اهداية في تو ضيح الطرق هم 
الذىن رون من الحكمة أن لا ذقف عند ول ساخر ¢ سعی ف 3 
ىة وراء المعرفة وتطبق کل حدرد محم | على ما E‏ من قىل حدی 
ينتهي بنا المطاف لشخصية أأكمل وحقيقة أمثل . 

وک تمشل | عام ا لحق فى هذه الصورة من نظام التأهب فان الغابة من 

العم تت ل تتمشل فسا کذلاک ولا ہم ة لغيرها من دصور أو و عط حدر من 

فم واءظ و مع ما م يصبح قوهها خطة عمل للقائل والس سامع دنتقل ا 
من لو مه ال عده» ومن خطه ا سداد ومن عړله دي الحال ا 
فال 

واته لمن ال جائز أن تکو ن الحقيقة في نفس أحد السامعين أو ضح 
اور عمق منرا د في دهن العام او الو أءظ. و قل ده سك | رسلىن ۔ ا 
الله عليه وسلم ‏ الى ذلك فى خطية الوداع مشیر آالی آنه ریا کان غائب 
أوعی e‏ من سامع . وعلى بن ابي ط__ ا 
يقول : 

وض العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظمر على الجوارح 
والارکان . دم قول : العامل بالعلم کا على الطردق الواضح فلنظر 
ناظر ا هو ام راجع ؟ € , 


۳ 


ولقد حى القرآن والدىن على حامل العلم ان يکتفي حمله کالسلع 
المقفلة اأرصوصة لايدري ما فيم|. وقد شبه القرآن با مار حمل الاسفارء 
ٿم ذمه علي بن أ طالب بقوله : رب حامل حق لا بصيرة له ينق دح 
الشك في قلبه لأول عارض من شبہة . وهلا منه ‏ کرم الله وجه - 
استعراض ضسة الغافل ما حمل من العلم »اذا هله من غر إبصار 


واحتقه من غر معبار 1 


+K +K ¥ 


إزدواج الکاقات 


عقد الحضارة ‏ سىق القرآن 
رة الاعتدال ت الوا الد 


عقد اللخحضارة 


من شأن الحضارة التعقىد . ومن شأرا ا يتفاقم تعقدها كلا 
ارتفعت درجة وقطعت شوطا .. ورعا كان على الذبن بواجمو نا بالتعرف 
الباو تفل مو رها أن دلوا أقصی الجہد الفكرى لتناول بعض 
عقدها بالتعرف والتفصل . 

وريا نظرت العبون الى أقوال هؤلاء ذظر الو اقفن عند شاطىءحر 
خضم أو حر مسجور » فم يغضون أبصارهم کالما شق علیہا أن تقطع 
مدى اللجة» أو يفرون ججلودهم ل أن تسعرھي حہ E‏ تتلقفہم 
أو 0 دة . 


ھکدا اجن وان أ کتب هذه اأكلمة ٤‏ حضارة الاسلام» ل تتناول 
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احدى عقد حضارته التي لا تلتقي فيا بالعم وحسب » بل تلتقي بالقمة 
التي بلغما العم بعد ا كثر من ألف سنة ونيف من الكلمة التي قاها القرآن › 
ومن شاطىء آخر غير الذي قيلت فيه . 

ومع أن المفسر بن والمؤو لين لم يعد وها كلمة عابرة » فانم ا 
سلموا بصدقما م يستطيعوا أن يضربوا ها غير الأمثالالتي تتناولالمظاهر 
الكر ى » والتي ترى بالنظر أو تلمس بالخاطر دون الدقائق الصغيرة أو 
الحفية » والتي حين تدرك تعتبر دليلا قاطعا » وكانوا عى معذرة » فإن 
العم ذاته لر يصل الى هذه الدقائق الا بأضخم الآ لات وأدق المناظر . 


۴ 


ومشل هله الكلمة دن ثلا ئة أنواع من الناس ٤‏ وع ا ا أو درا 
ا عرض طريقه مسرعاً لئلا تدهه دهمة أو تعوقه صدمة » فالكلمة 
من مثل هذا النوع فی مأمن حسث أا لعورها الطربق . ونوع دقراً 
وهو بتندر من تناول هذه العةد بالکلام الذي O O‏ 
قصصا مسا راا رادا ¢ وریا ٤‏ دة ول وفع ٤‏ ڏفسہا ا تہأاعد دن 
العم والدىن وان جاجز داه و دن القرآن »غا من عل القران أو حرصا 
منرا عله ¢ و اها سو اء 
ونوع ثالث قد امن - وهو بجمع بینہها- ان يقع في مز لة »> فجعل 
من العلم والكشف دلي عل صدق القرآن فيا جاء به من قضاا العلم كا 
اء في کل ما تناوله من وض اا > من حسٹث ا دعدسف هو لاء الطرىق ¢ 
و بان ان وط 
ولعلى - ما أجد في إيان هؤلاء _ أجد أن أمضى فما ظننته منالحاولة 


۳۸ 


التي تک عقدة قد التقت فى حلا يد الدين ودد العام »وکانت دد الدن 
اسىق وهذا أمر لا بد منه - لاما يد اهدابة التي أشعلت مصاديح الاهام 
وأضاءت أنوار الحواطر »م هي كامة الله الذي علم الانسااتف ما 
e‏ 

أما يد العلم فكان هما أن تتأخر » لأن عليما أن تبحث وأن تجرب »› 
٤‏ قَضي في البحث والتجربة » حتى بين ها أن تو جه مو جة الاستقبالالى 
قوة جمعه ومصدر دعثه »› ملا جين ها بدا أن تىطر اذا حان فا 
ان دفخر . 

وعثور العلم عى دليل لقول رافقته الدعوة الصادقة بأنه من السماء 
مہا کان‌هذا القول جملا - يقضي علالعلم بأنيؤمن بهذا القول متىاستقر 
عند العلم صدقه » ولو كان ذلك القول امجمل قد تنزل على انسان من غير 
صاع الآلاث وكاشفى الجاهير » بل .مها كان أمياً موغلا فى البعد عن 
کات خطوط الرسم والكتابة > الاما صدق فه بأنه ہدی الى 
الحق والى طريق مستقم . 


ولا ریب ف أن العلم من معان احق الذی دی اليه » فاذا بلغ الناس 
شاطته و زاوا اقراره وجب أن دوّمتوا ععرفة الخادی وىشكزوا فصل 
الاف ل ان كرو ل ار راان ا ت ل لوان 
الغاية لا ترتمط بالمدادة . ومن قبل عد الناس في الحکاء کل من ألقی قولا 
DS a‏ 
فما ارتكس فيه سالبو الصفات ويقولوا : إن الذي صدق في قضايا 


۳۹ 


ولا علا 

وقد سی القراآن العلم اد دل ٤‏ ا أخباره عل اة الکائنا ت 
وازدواجرا ¢ ٤‏ قول الله سسحانه : ۵ ومن کل د ی خاقنا رو جن لعلكم 
EE‏ » وهو حار دشمل و کلہا۔ لا ا -۔ من حىہث 
ل د ہے دعص ولا دعار ده دسح فما قال اله فقہاء فوا | أعلماء ٤‏ 

E‏ ا ا دمص وور ارق للعلم ظلہات رحلاته اى ھےے 
الكشف الذى وض تکوىن الخاة 3 و الذرة أو الو حدة الشنادة ٤‏ 
کل الاجسام > فا دی العلم قول القرآن وزاد صدقه رسوخا وثباتاً . 

وأما أنه لا ينسخ فهو من أحكام المفسسين والفقہاء بان اخبار القرآن 
الشايتة عل الخبرة ل رې ودا النسخ دون نشاءاته ٤‏ لاٹ الله 
سبحاانه - تنزه عن سوق قضايا ناقصة في الاخبار . أما الانشاءات 
فتتعلی ا ع اقل دیں الامر و النېي و الاس تحالةء و هي اھ ر دنعار 
وتتطور تطور الناس والاأحدات هھ 

امن كو ان اشر ف افر ان غر قان ااا کار ازور اسا 
إن کان ٣‏ رمی الى ةرورة تفم آلو ان الحاةوأحواها وأشکالالاجزاءفہا 
بده المذائىة والازدواج 6 فازه دعا ٤‏ اا اك ا دة من العلم ا3 
قضرته کا ٤‏ و حٿ ع الث وراأءها E‏ مام النظر کےا هي 
ايتة اىر . 


وما ووی العرب ٤‏ کشغفہا ¢ نل صار کم من جاجز ہیں القرآن 


٠ 


والعلب » e‏ فن مدل ال كران تاها و سما ٤‏ ۵ھ 

اأقضءة ت أصلا جامعاً . ولا بزيد المؤمن ثقة ف الكتاب المنزلأعظم 
aE e‏ 
الأعناق عن‌هذه الصلة في فتنة التفريق بين »> وإهال الطرق 
ا 

E 
N 
المتحدن أو التجاوربن في كل خلية وكل ذرة وكل كائن » وكانت العاوم‎ 
النظر دة وأقوال آهل الدىن تضرب الامثال ھا فی کل الجحسات وکل‎ 
SD EC E 
رای ان بسائط قائا : لیس ف الخلوقات بسیط + بل الکل مر کب‎ 
مزدوج . اغا الواحد الله سبحانه » وغیره مر کب ليس بواحد ڪى فا‎ 
. تصرف حاله‎ 

ول يتعرض أحد لنقض هذه القضية » بل ان أهل الحقيقة والسر 
- وهم الصوفية الذين موا أنفسمم كذلك _ تر كوا الاحكام النظرية 
الى الحقائق الخفية الباطنة وأجروا ذلك على ماجاء به القرآن »› وميا 
رات لون او شرت الأحاسيس بشي ء دو ها کأنه موحد فهو 

ٹنائی» ولکنہا کانت م نہم‌ ظا هرة تصددق واعانلا عملىة كشف واستىقان. 

PO EEE 

وکل شيء من الا کوان نعلمه موحدا هو في القرآن مزدوج 

فاس وچاد فر د لسن a‏ شيء سو یمن لهالتقسمو ار ٤‏ 


١ 


غبر أن عيون الناس وخواطرهم رأت هذا الازدواج في الذكر 
oN Ss‏ 
والحماة والموت »› ورأته عيون الآلات والمحاهر في السالب والو جب 
والانتظام والانحلال » فصارت الاشياء التي رأتا العيون أمثلة صغرى 
وصارت الحقائق الى رأتها الآلات والجاهير أصولا كرى» وصار منحق 
هذا الكشف العلمى أن يكن الدلل الأول غل صنق قضة القرآن: 
روح الكلمة 

ولقد صار فی ودی - على فة - أن تستلهم هذه الحاولة كل من 
بستطیع ان بزيدها سعة وقوة من دقائق الكشو ف التي بلغتا العلوم 
الطبيعية اليوم من أسرار الكون . غير أن القليل اليسير والظاهر الجلى 
من أنبائہا قد تاح حتی لن لم يعرف شيئًا كشرآً غبر الأوليات ۔ أن 
عرف اال اى ته هه اا س و ا ا 
الي تتراکم وتتوالد حتىتحدث العقد والمر كبات » وهذا الأصل هو الذرة 
حاملة الاجاب فى النواة ومن حوها السوالب الساحات . 

وف وسعنا أن نتتصور الذرة مكبرة من غير حمر » وأن نتصور هذه 
امكيرة بارزة الى ار الذي نتقر اها قره باللمس > وف مقدرة الخبال أن 
يفعل ذلك » فقد أمكن للبحتري الشاعر أن يتقرى بيده تاريخ الفرس 
القدي من س النقوش البارزة في القصور » حيث قال : 

بتري فیہم ار تیان جن تتقر اهمو يداي ان 


۲ 


وذلك حتى تكون الحقيقة بارزة الو جود لا تحتاج الى جد فيالبحث 
ولا تسر .سصلا الى الانكار . 

ول ا لن ا ی و 
الکون الذي نحن منه والذي جن نعيش فيه » يتر کب من شيء اولي هو 
الذرة» يؤلفما السالب والمو جب فما بالاتحاد أو التجاور فتتكون هيئتماء 
م تندفع تحت آحوال ومؤثرات لتؤلف مع ذرات أخرى كل الأجسام 
وكل الأجرام . 

ورا كان أهم من هذا كله أنه قد ثبت أمام رؤية العام أن الأصل الذي 
بنی منه کو ننا حتاج الى التكامل بأجزائه » ولا يكن أن يؤاففيه 
جزء حتاج واحداً صحیحاً » حتی اذا تالف فبه واحد منه بتکامل 
جز ءيه الناقصين الحتاجين احتاج هذا الى آحاد أخرى مله متألفة من 
جزعيا ليكون امجموع التراكم أو المتوالد جس) صغيرا أو جرماكبيراً . 

وروح هذا التكوبن وسره كائنة - اذن _ في الحاجة الخلوقة معه 
والتي تدفعه بارادة الأحوال والمؤثرات الى الالتحام في تفه او مع غیره » 
لملا ڪون في وجو ده قوة الاستغناء ببعضه عن بعضه أو بنفسه عن 
غبره » ویکون کله فی النہاية - ممما ادت به الضخامة - مر كبا من ذقر 
وحاجة » فلا يستغنى عا نسب اليه من مؤقت صفة الو جود . 

ولیس هذا كل ما في الأمر» فام يكن السر الذي خلق به الكائن والذي 
کشفه العم وهو طبع الاحتياج فىه _ : بکن هذا هو کل ما بلغه العم ¢ 
ولكنا نامح _ ما قأله العاماء ‏ أا حاجة ملحة ضارية » فلا يبقى سالب 


۳ 


ف ذرة ولا مو جب الا وها ميالان الى الالتحام في ضر أوة وقسوة» فأذا م 
وفق کل سالب الى موجبه الأول احدثت الضراوة الى الالتحام والقسوة 
فىه فناء حا وزوالا اُڪدداً : 

وقضية هذا التفانى في التلاحم وحدوث الفناء من فعله - والذى أشار 
اليه العاماء فى حدوث الطاقة . قد صار من الممكن انف ينقل الى روح 
الفكر لادی والتفكر الديني المستنير لسكون زادآ جديداً للاأول وححة 
دامغة للثانى » لان رة الع ا کون حجة وان کون زاداً .. ومن حق 
الكشف الجديد أن يكون دلبلا وحجة الاخ ار التي حاءت من قىل 
بشنائىة الكون . 

على أن هناك قضة علمىة أخر ی جاءت ہا هذه الكشوف في أثذاء 
هذه القضة » وهي ا الكون ٤‏ حاحة وتضوار حتى بستطیع ان نات 
عى حال من الو جود » وهذه المحال تزول عنه اذا اضطربت ذراته 
وانقسمت فتحولت الى طافة والى فناء. 

مى هدا أن ال جود والقاء هدا الکرن مدان > ولا رجح 
أحدها الا ما ر جحه من الظروف والأحوال التي تظل دوافعما حہولة 
وريا كانت خارجة عن إرادة الكائن نفسه - فمن نظر اله وذراته ذات 
انتظام وثبات حسبه مو جودا » ومن نظر اله وهي بلا نظام ولا التحام 
لو همه معدوماً . 

ومن قبل م يقل علاء الصوفية بغير هذا » غر آم نظروا الى أن 
العام في حالة وجوده مؤقت متخيل الوجود › وما هو الا كظل الشجرة 
أو صخرية الشلجة أو الصورة فى الأرآة » وهذا الكون المتخيل الوجود 


٤ 


عندهم کاأنه معدوم اجب الوجود . وحقا إمم بالغوا فرجحوا 
نظرا عى نظر » فتذدر النا | قالوا » ولکنہا لم تلبث أن حققہا 9 
تعادل الو جود والفنا Ai‏ ترجح حال منہ) الا ۽ e‏ 
أحوال ومۇثرات . 


السلب والاجاب 


والتقا دل أو اا و الاحاب ( أو النفي والاشات ( ل الانشان د 
دهسه و مه الفر ف ینہ ما ددےے ۲ وکس ده من عار تفكار . و لکن لعل 
بهما قد جاء بالغريب المذهل » فقد رأى العلم أن حر كة التعادل فى الذرة 
أو النقص والزادة فہہا أا جرې ي شالا دتعار اعداده من حث د 
ا جب ذا التغير £( عار وه من ات ۰ 

ومن حت 2 حاولة لتناول دقائی العلم بلغ_ة الأدب والسحث 
ت وول بکون فہها دعص التساهل س دمن غار اعتاف لظت ما چری 
دي الذرة على الافکار والأوامر والنواهي تطسقا اما تصل ا الأدهة 
الرالغة فی و جود شىء کر مده فا ٤‏ وذلك لمصدق الازدواج على 
کل شيء . 

O o ys 
العارف المؤمن قبل أن نمضي فيه »ثم غضي - فى محاولة متواضعة  فنقول:‎ 

قد جرى في عرف اللغة . أي كل لغة . أن الامر بختص بالا جاب 
والنهي بالات ¢ ول بقع ھا العرف منرا ال عن عقلانية وإدراك مىق . 
والمتأمل ری الاقلاع ا عا ا ده لی اصعب من‌الاتباع بالامر› 


+0 


فرعا احتاج الإقلاع والتخلى الى قوة وشجاعة تجريان في هذا السالب حتى 
دعر » اد 5 دقع اى 1 8ر واقع ول تلش ره ال واستمر عله ¢ 
من صفهة تة أو طبع لازم 1 
وکان النهي صعا لانه اذا أطلق کان د الي 2 دعار االفشن ره 
ڪله وبتر که 4 دم ډتر که ددا 1 وهو أصعب من الامر الذى لا و جب کل 
هلا التغبير ولا لو جب اتباع الأمور ره کله» وإعا یاتی المأمور عا استطاع 
مره ٠‏ ون دم و حب النظر اى که الل وسر ده ححی ٤‏ الكلام 
) ومن غار هله الةضة ي شردعتنا قول النبي a‏ صل ايه عله 


وسلم ي حدنته ذا مرت دأمر فأتوا مه ۴ استطعة واذا یتک عن 
شىء فا جنوه «( تم صب ل دعص عصہه ل رجلىن سبقا ا عن 
توگ فر م > و کان قد ی عن ا یس اخ من مائہا 2 قىل اث 
ا ( وعاقہي)ا ¢ و نکن في نه و عہد منقدم ( فشست ان النېي کان کله 
غ الو جوب ¢ وهو ددل على أ المشةة والتغر تلازم ال من حیث 
بلازم الرفق الامر والإيجاب . 

ھا من ناحية »> ومن ناحىة أخرى فان ا أمر بالترڭك الد هو 
مكن لكل أحد»وايس يممتنع على مخلوق » كما أن ترك المرء لأفعال كثيرة 
فی وقت واحد شیء کن ال ود ۰ 
اون ظاھر ىن : في دعة السات وقي وول ہک القدس اا عة النساء 


فقد صرح الق ان فی عت ی بار کن ای فى الدن + ول ندکر. ازکان 


٦ 


الامر » فقال _ سبحانه _ «يا أا الني اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشر کن بالله شيا ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
بہہتان یفترینه بین ایدہن وأرجلہن ولا يعصينك في معروف فبايعہن 
واستغفر هن اله إن اللهغفو ر رحم“. 

وقد قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن : وفي اعتاده الإعلام 
بالنهيات دون الأمورات حكمان اثنان: اوها أن النى دائم والأمر يأتي 
فى الفترات » فكان التنبيه على اشتراط الدا م أو کد وھا ان هله 
|1 ناهي كانت في النساء کشر من برتكم | فخص الله النہي‌بالذ كر هذا . 

فى وف ال ل ل و اا و ا 
دأردہ ع وأنہا ک ء ن أربع : آمر م بالايان باه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
و ن وا عن ا اوا وروا 

والمتأمل برى أمر الرسول بالأربع قد وقع کل احد منہا على شيء 
مستقل»ولکنه ریا لر که لني قد وقعت حول أ نة المر أربع مرات: 
اسو عب رسول الله آ نیتہم التي انوا يشربون فيا ا مر وينتبذون فيا 
فتسرع الشدة ال القرات فد فوارغ فو القرع وجرار الخزف 
الدهون وغيرها » والمنقور من أصول النخيل » وال نية المطلية باازذت 
ل ا و و ا کد کک رک و ھک 
فتناو ها الني من اول اٌمرها الى آخره » فکأنه کر ر النهي عن اا بعدد 
الا نة ال د کر ها دون ان یکرو من الامورات شا واا 


فيل صار من حی اقول اليوم ان بطق ٤‏ فاه لہ الاشاء کشوف 


۷ 


العلم التي شاهدت ظور الجر كة في السوالب ودورانها حول موجبا 
ی بحدث التعادل أو التفانى . وهل کون في هذا الکلام - من غر 

اغترار - حاولة متواضعة فى إاتخاذ هذن المثلين لا يكن أن بحدث في كل 
ثنائي من‌الكون حتى الخواطر والأفكار والكلام ولو م يكن أخبارا 
EE E E‏ > مع 8 
ھ | بين المجسدات وغىرها من ذ قروق ؟ 
ر لبه الاعمدال 

وامعاا فى الشعور بطبيعة الجر كة في السالب » حتى تتكيف 
ارا ي ص ن عا ا و 
الاهتام بأمر النفي والإثبات » وجعاوا للنفي رتبة أولى - ورمام تكن 
زمنية - واکنہا اتخذت او لیتہ ابو جوب ظہورها فی اتخاذ كيف الاعتدال. 

E Ty 
التصوف - أن تتطارح النقوص والمنافي الزائدة وتبتعد عن النفس » مع‎ 
› احتفاظہا ما ببق منها فى دائرة الحلال »> حتى نحدث كيف الاعتدال‎ 
ابتلاع‎ SO al وذلك كالإسراف ف الطعام‎ 
SA E ST ES 
طاعة » دعد ان کات‎ a غ | یکفی لبحدث التعا دل فی ال لک ا‎ 
في هة الإسراف وهيئة الحرمان‎ 2 

ومن طرفن متقابلن اتخذ الرأى المعتدل الصائب ضرورة حاربة 
الوا وا ارو ا ا 
للضرورة الثانية علاء الدبن » وذلك فى حاولة خلق الاعتدال في الأفذراد › 


۸ 


4 


أا ي الړاعة فرعا کان رواد أاواة وأعّة القدل ھم اقل النان راا 


ى خلت الاعتدال » وذلك بازالة الغنى والفقر كليمما في آن واحد » فلا 
بكون إسراف ولا حرمان »> وتحدث هيئة السعادة في الماء_ة 
الفاضلة يا اتخذته من رتبة الاعتدال » وفي كل هذا م تفارق صفة 
O ET E‏ 

ولامر جد خطیر قدم الله _ سہحاذه _ شہادة الاسلام والاقرار 
بو حدانية الله نفى الاسراف والشرك » سلب الالوهية من كل إله ما عدا 


الله ( والة فی فکرة | و ات واحاب من حہث اد السا 


7 
أهمية التقدم - ولو في الزم من - حتی ستقر الايان عل قاعدة قد أزيل 
عنما الإسراف في احتشاد سوالب الكفر الى لاصلة ها بواجب الوجود» 
الا أا من كائناته الخلوقة»ولاعكن الا أن ّ ن في دائرة الكائن‌الشنائي 
المتضور الاحتياج . 

واذن فقد وقفت هذه الكائنات الشنائية كلا موقغا مادنا لذاتالله» 
ولا جا اة عا جت اطل ل اغا 
مقالة الكفر التي قالت بالوحدة والاتحاد ٠.‏ 
الوانحد الأحد 

وحىث قد کشف العلم وھا الكو ن # :و ادرال سر غا وعلم اا 
اثنينية وازدواج » فقد صح ان دكون هذا الكشف دللا علما قاطعا 
اند القر ان و اللدمت وار اء لر ةغل ا نا ادا لمرد لن درت 


بالإحاطة 6 ادرک الكائن ل آفاق الظن ولا حت حاهر العلم ٤‏ 


(£) %۹ 


وكانت هذه دعوى الدين»وقضبة صادةة اخری من قضایاه»فصارت دعوی 
العلم ؛ لأن العلم قد ألقى عصاه عند أدراك الاثنينية والازدواج » دون 
الفردية المطلقة » وهي حجة تازم كل من أدرك أو ضل أنه خاوق محتاج» 
وان تراكم الكائنات وتوالدها انما هو من صفات النقص دون الكمال الذي 
جب ات لد دکون الا ر وأحد بتجاوزه اعدد والاحتياج 1 

وفها أخبر الله - سبحانه - في القرآن عن نفسه وعن ازدواجية 
الكائنات مدهشات من الامور : فقد تحدث الله عن نفسه بصورة الجمع 
اللغوي في إخباره خاقه الاشہاء حسث قال : « ومن کل شيءَ خاقنا 
زوجين..“ وفي غير هذا الجر تحدث عن نفسه بصورة الأفرد أو صورة 
المع 

أما في المفرد فقد ذكر نفسه به مظمرآ ومضمرآً في مثشل قوله 
سبحانه - : « اني أا الله لا إله الا أا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري › 
ولو اچوا 

وأما في المع كقوله - سبحانه - « نحن خلقناهم وشددنا اسرهم › . 
فان صيسع الجمع التي وصف با نفسه لا تنحصر في عدد واا تقتضي 
التعظم وف هذا كل المباينة بن أحديته وثنائرة الكائنات . 

ا و ا ی ی 
حیث يتحدث الکائن منہم عن نفسه بالفرد والجمع > ولکن عن حری 
الدقة والصدق فى وصفه تعالى لنفسه يما لا رجه عن الأحدية » وألا فقد 
جر ى لسان العرب في أن حدث الر جل نفسه بالشنائة عن عقلانىةوشعور 


© + 


بالازدواج الذى اختصت به لغة الشعر» عندهم » فاشتق الشاعر من نفسه 
اثنەن وخاط) فقوله « ويا وخلیلی وصاحي €« اما الله سمحانه ت 
فام کر دفسة دصفة النثذة ويل » ان هده اأصفة دل عل العدد الحصور 
في اڻنين » وهو - جل EES‏ الجمع فلا ندل على 


وتعدد الاشياء في الكائن جعل للأمور e‏ فیه سا . وجری 
القاس بالنفی واا ف ٤‏ | لنظادر والاشہاء ¢ آما حت ا لو جد زير 
ولا E‏ دات مدر كه الكزه فل قاس » وهو قو له تعالى عن دهسةه : 
لیس کمثله شیء » وقوله « قل هو الله أحد» وقوله « لا تدرکه 
لاا ررك اهار 


والشريعة وحدها هي اتی اد عت في صد أن وراء الغيب رؤب 
e‏ وهو ي التي e‏ النفوس مستشرفة هذه الرؤدة - و 
مل ¬ من حيث لا مطمع فى أن يدرك الكائن الشنائي ذات الواح 
الأحد 0 عطا) » لانه لیس من طبعه ولا شکله › e‏ ا 
الأشكال . 


وکل ما جاء في الرؤبة من قرآن وحديث مہصب ع ۶ دون 
اا ر ا ا ر « ترون ربک 
ک) ترون الشمس والقمر » »فی تأکىد قوله تعالی : « وجوه ومذ نأاضرة 


الى ربا ناظرة » » انما بشه فما رسول الله الرؤية بالرۇية من غ بر 


o۱ 


تکسفماء ولا يشبه‌المرئي بالمرئي» واا ظل المرئي - سبحانه - بعيدا 
عن التحديد والادراك الحبط . 

وواجب الوجود لذاته » فمع أنه غنی - لا حالة- عا سواہ»› فہو 
بالنسبة لتساوي الوجود والفناء الحادثين للكائن - مشاهدة | العم 
لا تؤثر فيه الاحوال واو ترات فلا جوز عله المد ولا الحدوث 

حر كة السلوب الكشرة في الكائن جائز الو جود » قد قابلتهاحر كة 

في اثبات الصفات للواحد الاحد . ومن م بعث الله رسوله في حقه 
- جل شانه ۔ بتفصيل الاثبات واجال النفى ٤‏ مع انصباب النفى الىغيره 
کا فی قوله تعالی « لیس کمثله شىء ٩‏ » فأثيتوا لله الصفات الكاملة على 
وجه التفصل »› وذفواعنه ما لا و له من التشبيه و ا 


oY 


) ماول التاوضل 


ازدواج الیکا تات س طریق الاطقة 
تطور التأريل س دحو الارض 


اا فان اتقو ار السات 


ازدو اج الكائنات 


في مقالى السابق جرى الكلام حول ازدواج الكائنات » وقد تبين 
من التقاء نص القرآن بدلائل الكشف العامي الأخبر أن كل مخلوق مزدوج 
eS NNN Nee‏ 
مرامي الكلام أن ينحصر الكائن في الاثنينية بالعدد الحصور في اثنين » 
ا ا 
انان » فان کانت تحتاح الى ثالٹ أو اکر لیحدٹ اتحادھا أو تراکم ہا 
فهې ا في حدود الازدواج 

E ET 
الغرء م الى الجاجة المتضورة في ذوات الاجزاء والآاحاد › وكل ذلك‎ 


or 


ما عدا الو حداذہة الأطلقة ا دکاد ددر کہا اظ اظ » ن“ وال تي ارتفع الله ا 
عن الانقسام والاتحاد والحاجةوالتضو ر » فكان له الغنى والكبرياء. 


والاثنینية کا هی مر کب وجود موقت »› هی مر کب فساد ايض 
eC e ESS ANE e‏ 
ار ق ق ا ی ا 
yg EE N NE‏ 
حال وارادة ه) خارحتان عنه لا عالة . 

ونزيد هنا بدلائل الكشف العلمى أيضا - أن تغير الصفات عل 

لكائنات يدل دلالة حاسة عل أا ا وأن هذا الحدوث الذى أدخارا 
تحت طائلة القياس صار علة على فنائہا كا كان علة على وجودها . 

وقد تبن كذلك فساد فكرة الشرك الى سادت زمانا فى الا هة» وقد 
قرر القران في عدد کمیر من آباته ارا فی ذاتا فاسدة ٤‏ آثارها : 

أما فسادها في ذاتما فمن مشل قوله تعالى : « لاتتخذوا إهين اثنين › 
SI BS SSS‏ 
ا E‏ 
وأحوال طارئة لا بد أن يكون مصدرها منزها عن الحاجة والتضور 
واحتال الفناء . 

أما فسادها في آثارها فو من مشل قوله تعالی « لو کان فما هة الا 
الله لفسدتا“ اذ ا ولو واوا ر ا 
بدخل اجرد من هذه الصفات في حبز الخلوق امحتاج» ومن م لا يستطيسع 


o 


أن تخل الاشاء ولا أن يب لما وجوداً مؤقتا - كما هو في الحياة 
اااي ع د وو و 
بدلالة الانع الذي أشارت اليه الآية ثبت وجود الصانع الواحد 

وھکذاتاتی آبات من القرآن نصو صا لةضايا من الوجود يشت ا 
الكشف العامى أو يقصر عنما » ومعه العقل الموهوب يستنبط حقائقها 
في أضواء الكشف » وهذا فبا يستطاع ادراكه . أما ما لايدرك فلا يكن 
أن يكون ضعف العام والعقل عن ادراك ذاته تعالى آخر حدود الوجود 
اللطلتق اذا صح أن يكونا قد أد ركا آخر حدود الوجود المؤقت الذي قيده 
الازدواج . وکلا الأمرىن قد جاء بيا القرآن » فا كان مستطاع الادراك 
أطاتى العقول وال جود وراءه » وما كان غبر مستطاع حبس الظنون عنه 
لأن في اطلاقا وراءه إعناتا ها من غير وصول . 

طريق المناطقة ‏ 

والقضايا التي ساقما الكتاب الجكى » قد أرسلها على نهج عربي » في 

N O a al 
الكلام > وکان مفہوما لدی القو م الذىن نزل عام لام كانوا على قمة ذلك‎ 
الارسال» فحين النحدروا عن السفح الذي كان عليه الفهم للسياق العربي‎ 
توهمت الظنون أن القرآن لم خض هذه الخحاضة وم يسبح في هذه اللجة»‎ 
وكان التأخر عن رتبةالقوم موجبا للإعراض » ولم يكن الذنب الا ذنب‎ 
. العصور التي تتغير وتطول فتباعد بين الأولين والآخرين‎ 


1 


الا أن القرأآن العظم قد اشتمل على جميع أو اع البراهين والادلة 
دطر دقة ايتدء ا » ومن حق الزر كشي صاحب کتاب البرهان فی 
علوم القرآن أن يساق كلامه الدقيق في هذا ل وهو بقول : 

وما من برهان ودلالة وتقسم ولرد شي ء من كلىات المعلومات 

العقاة والسمعية الا وكتاب الله تعالىقد نطق به » لكن اورده تعالى على 
عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكامين لامرن : 

أجدش ا سما اله 3 وها ارمسلا فن ر سول الا .فاسان ق 
ليبين م “ والثاني أن المائل الى دقيق ا اق انا ع ا 
بالجليل من الكلام » فان استطاع ان دم بالاو ضح الذې يفېمه الاکثرون 
لم يتخط الى الأغمض الذي لا يعرفه الا الاقلون - وكذلك أخرح تعالى 
مخاطباته في حاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم 
العامة من جليلما ما يقنعہم ويلزممم الحجة » وتفهم الخواص من أثنائا 
ما بوقی على ما أد ركه الخطاء. 

م قول الزر كشي : ومن مم کان على كل من صاب حظا في العم اوذر 
ا ڪون نصيبه من عل الق ناكار لن لجل كرون ف 
اسار اضواءا لعلم» وهو لاء م الذىن قرآن مناداتہم كما ذكرحجة 
على الربوة والوحدانرة HEE‏ ہم اوو اللات ولارن 
OT OT TOT‏ 
ادراك حقىقة منہا . 


وعلى ھا القول وأزه الامكان لکل من ددرس العردىة دراسة 


o٦ 


مستوفاة ومجمم اليما درجات من العم أن يعود الى دراسة أساليب القرآن 
وتفہمما » حاولىن أن ولغوا بينہا وبين حقائق المنطق و كشوف العم » 
در | ذوات انفسمم الي أراد أن حققرا هم القرآن » فاما أغفلوه_ا 
فقدوھ_) . 

رن ها ب ارغان 9ے د اعو عافن تاس ا 
لتأخرنا عن القوم بقوله تعالى « وأقسموا بالل جہد عانم لا يبعت الەمن 
موت بلى وعدا عله حةا ولكن أأكثر الاس لا بعامون . وليبين هم 
الذى بختلفون فيه ولیعلم الذن کفروا أنہم کانوا كاذبين » فيقول: هاتف 
الآيتان بخبل أن لا يعرف أسلوب العرب في المحاجة أنہا دعاوى تنبىء عن 
الختا ولس غ ولكن ان ال الطلوسي قرزرها فا دلی : 

ان اختلاف الختلفين فى الحق لا وجب اختلاف الحق في نقسه » واعا 
تختلف الصور الموصلة اليه والحق في نفسه واحد . فلا ثىت أن ها هنا 
حققة مو جودة لا حالة » وكان لا سييل لنا فى حباتنا هذه الى الوقوف 
عليا وقوفاً وجب الائتلاف وبرفع هذا الاختلاف _ اذ كان الاختلاف 
هدا ف فطرنا وکان لا بمکن ارتفاعه وزواله الا بارتفاع هذه الجملة 
ونقاہا الى جبلة غبرها- صح ضرورة أنلنا حياة أخرى غير هذه الحياة » 
فيا برتفع الخلاف والعناد » وهذه هي الحال التي وعد اله بالمصير اليم 
فقال « ونزعنا ما فی صدورهم من غل “ ولا بد من کون ذلك باضطرار» 
اذ کان جواز الخلاف بقتضي الائتلاف لانه نوع من المضاف » وكان لا دد 
من حقيقة » فقد صار الخلاف الموجود أوضح دليسل على كون البعث 
الذى ينكره اانكرون . 

o۷ 


تطور التاويل 


وعلى القول الذي يفرق بين أصل التفسير وأصل التأويل وهو أن 
N‏ 
تبعوهم عى مقر دة من زمانہم ْ وان التأوتل هو کل ما تطارح اله الضن 
في المتشابه منآيات القرآن لا المشتبه - وبينهها كذلك خلاف -فالمتشابه ما 
فا اُمکن تأودله ۳ وة ا حکم ¢ ا مأ مع السالف الکلام فره 
کالاستواء على العرش ت فدهب اله الظن من عار دعسف أو دعا صد 
a‏ 
التأودل ٤ ٤‏ ا تأودل آیات العم خاصة ۔۔ و عصر عد حقائقی العلم ا 
العلم مم حنی دصدعو ا ١‏ افزوا ده من التبليع ٤‏ انصر اف اش تعالی 
E O‏ 
يتفکرون “ وحبن يقول * م أن غلبا يانه ١‏ ائ عل نانك ايا النى 
اة الخلا من الأمة ا ۰ 

وود قام آذراد من اعلام العلم وتألفت جاعات مم 2 و مم جاعة 
ا لخبراء في ا مجلس الأعلى لاشۇونالاسلامية الوم - متصدين لتسين الايات 
اضر ووه ال العلو م و تفصىل ا أجلته و کان ذلك تلسسة للامر بالتبلیغ 
أ کر فن اى دقع حصل عله الافرأد ا الماعات ومع ا کان ق خدمه 
التأويل وتلاق الأدلة العلمية مع حقائق القرآن فقد كان حثا للاجيال 
القادمة على أت صن 6 ال عث ا ٤‏ القرآن من راتت العم الى 


0۸ 


کا وای ی اک ا درو ای م 

ول يقصر كثبر من عاماء ا لمسامين قي عصور ازدهار العلم عن التطوع 
هذا العمل حصافة وجرأة » حتى كان في حصيلة التأويل والتقاء مسائل 
العلم وقضاياه في القرآن ما وصل الينا في عدة ألوف من الكتب تسبح 
وراء علوم القرآن . وقد أفرغ ھؤلاء ما عندهم في تأوبل آيات الأخبار 
وملاقاتما عا روا من أمور جرت أو ظنوها تجري » فاذا كانت قد صحت 
بعض هذه التأويلات فما جىء به العلم من أمور راجحة أو حقائق ثابتة 
دستطاع تأويل القرآن ا فذلك أصح وأولى . 

وریا کان عمل بعض تلك الاعات سرا ا حدث من اخواتٹت 
الصفا - وان كان كشر من أقواهم a‏ ا لطأ عنقصد أو غر قصد > 
الا انہم استطاعوا أن جمعوا الناس على مواد العلوم في عصرهم › مہا 
تفر ن واا رد الاو اطا م اغا 

eg E O 
سياسة الكلام في الكتاب الحكم لقصورنا عن مرتبة العرب يومد في‎ 
سلامة الذوق وجودة القربحة ومز الكلام « ولكن تعلقنا بالدراية‎ 
والاستنباط كفيلبأن يكشف لنا عن البراعة البثوثة في تضاعيف القرآن.‎ 
وما من شك في أننا سنظل على الطريق » والاستمرار فبه ڪأنه أحد‎ 
ن ف د ا‎ 
. › وإنا له لحافظون‎ 
ولا كانت الأمة عة على أت الراد حفظ القرآن حفظه على‎ 


0۹ 


المكلفن للعمل به وحراسته من وجوه الغاط والتخليط) ل تصحالحراسة 
الا أن تبلغ مداها في القوة بتطبيق أدلة العلم على آيات القرآن وقضاياه . 
وکا کان التواتر شرطا في تبليغ آبات القرأن وجب أن يظل شرطاً في 
التأويل العلمي للقرأن»وذلك حتى يتنع التأويل بمجرد رأي الواحدالذي 
رما م يعر ج على غير اللفظ . وهذا وان صاب الحق فقد أخطأ الطريق › 
وإصاته إعا هي جرد راي لسن عله افك ا كك: 

والتخصص العلمي الذي يتاز به عصرنا بحكم أن تلتقي علىالتأويل 
جماعات صالحة من العلماء » فان ابجال الرحب والمتسع البالغ لفہم معاني 
القرأن واتقاء مواضع الغلط يحكم بأن الغرائب فيه لا يتةفمما الابادراك 
أشتات العلوم والفنون حتى يصل الحق الى نصابه » ويم معنى مستفاد من 
معاني ا 
دحو الار ص 

وريا كان من أظر الامثلة على تطور التأويل ووجوبهء العاني التي 
صبوها على كلمة « دحا » في قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاهاء فقال 
من م يكن قد رسخ علمه في اهيئة : إنه بسطما » فلا ثيتت كر يةالارض_ 
بأدلة عصر المأمون في بادية السماوة - قال المؤولون : انه جعلما كالبيضة 
- والدحية من اسمائہا _ . 

ومع اتب في هذا الاشارة الكافية لاتفاق الحقيقة العلمية فى شكل 
الارض المد جز تيا والمستدير كلا - مع لفظ اق » فان هذين 
التأويلىن قد صارا في عصر العلم الذي حن فيه - تافہن > اذ لا بد أن 


° 


يكون معنى الدحو أهم من ذلك كله » خصوصا وأن الآية في علم ‏ 
النكون: 

واذن فقد وجب أن يصار الى العلم في تفسير الد حو » وعدم التقيد 
بالمالوف القدي » وموجزه أن الارض حيغا كانت جزءا منفصلاً عن 
الشمسكالنظر دة القدية» أو جز ٤‏ هاما بذاته فیالکو ن كالنظر بة الجديدة» 
فان عملية تركيزها فى فلك الشمس منذ نهايةالأزل كانت بعد خلقما الأولء 
م كانت هذه العملية جعلا اطبقاتما وخلقا لتلافيفما »> حتى أنبتت الطبقة 
العليا نباتا ينفخ في جو الارض مادة الجياة الحساسة الأو كسو جين فلا 
امتلا با الغلاف صاحت الأرض من بعده لكل أنو اع الحياة . 


وکان لا بد أن تقضي الارض فی زمان بہم حتی تکون کو کبامستعداً 
للسكنى . ولا تان تکون‌طبقاته من‌شکل دشر فما بعد - سکانه من 
ا و ا 
لخلقة آدم من التراب التي أوسع العلماء في شر حا بأنہا تدل على ما يتمثل 
في آدم من شتى طباع الجماد والنبات والحيوان » بل ومن طباع الفلك 
کله الدى يعىش فه . 

وقول الله سبحانه « والاأرض بعد ذلك دحاها» وهو یدل على تر سیخ 
الارض هي وغلافہا من طبقات دائرة حو هاء لا کن ددد الأزمنةالتي 
مقت فى هذا الدجن» و قاقد رها اللا لانن ردهن الخن ولکن 
القصر لا تحتمل أن 


ما ا مراء وہ ا کانت عند اله ازمنه متذاهة في 


تعطٰف على سابقما في کلام الله دعار الوأو وهو حرف وأاحد منپو لک 
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غير ان مدی هذه اللایین یکاد یلمح من قوله تعالی « بعد ذلك › فکان 
ا و و و ی او ایم 
أعداد السنين ۰ 

والمذهب الذى دقول دسر القرآن اة 1 ن دعصد في مله هده 
التقاصل من قوله تعالى ار بعد ذلك دحاها ا منہا ماءها 
ومرعاها “ فاذا فسر الدحو باخراج الاء والنبات وقعت المطابقة الأكيدة 
بعن كامات القرآن وآخر ما وصلت اليه ظنون العلماء . 

ودي مشل ھا ما دقض کا خرص | ا ہیں حھ ا العلم 
والقرا ل و دقضی دص قضراء اشد 6 | 8 وون إن القر ا CE‏ الف 

اقا دق العلمة إلا دته « مس ددن ذلك ال a‏ کان ود ا ہدس على 
اف ي دعص الأمور التي بک ول اسمقز فرارها ¢( ويقصي رلك 
على الذين بخافون أن يقر”بوا بين الق رآن والعلم » خافة أن تخر ج مسائل 
العلم م ن الصحة الوم الى الخطا غد » فيظل اراي الذى قبل على خطئه» 
وفی هذا ما يسيءَ - في ره ال الارن : 

وقد كان من الخبر أن جاءت القضايا العلمية في الةرآن ڪليات 
غر مفصلة ولا مدسوطة » وذلك لعلة »> وريا كان جال الدين الافغاني 
اڪن الافذاذ الدين ادر کو ها 4 وهو قول : أشست اكل ۾ ڪر به ۰ 
ودورا نها » وثبات الشمس دائرة حول محورها . فذه الحقيقة مع م 
من الا ا العامة 3 رد ان تتوافق 1 لقر ا ¢ والقرا ن عب 


أ عل عن اة العلم الحقيقي ( خصو صا ٤‏ الكلىات . فاا فی 
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القرآن ما بوافق صريح العام والكليات اكتفينا ا جاء فيه من الاشارة 
ورجعنا الى التأويل » اذ لا يكن أن 0 العلوم والخترعات بالقرآن 
صريحة واضحة وهي في زمن التزيل جولة من الخلق كامنة في الفاء 
م تخرج يز الوجود . 

ولوجاء القرآن وصرح بالسكة الحديدية والرق وما تفعله‌الكمربائة 
فن لرا ةوغر دك للت الاس واغر وت فة وخستةه كدا: 
E‏ 
ل ا ا 
للاذهان عن طريق النظر وقابلية التفهم . 

Ng a es 
مجرد تفسير الظاهر » وبال منبعدها الباحثونفقالوا: إن لكل آية ستين‎ 


ا 


e‏ حقوقی الخلقى و دفر دب الاشباء 


أف کہم“ وما بقي منفہ مما أ کش : ومہما کان ااقصد ا المىالعة فاہہ جیعاً 
انشأوا طرةا واسشغة اجر ف ٤‏ لسر وسہولة فر کت التأودل ۰ 
اشارات القرآن 

وكذلك صرح القرآن أحيانا بكليات العاوم وقواعدها ء وذلك اذا 
: دصادف انکاراً من النفوس التي زل ا ¢ وأذا صاأدفه هدا الانکار 
ا ا الاشارة دون التصريح هة ولا يقلل من کان ھ_ دہ القواعد الكلية 
E N TE TT‏ 
E E E‏ 


یقنّدی ده ف کھف الغوامض وإظہار اسان 
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وكذلك _ فما بين التصريح واا اة رولا ا 
إنكارها _ سلك‌القرآن مسالكه» ففي مشل‌قوله «وآ توا حقه و محصاده» 
تصر دح دقاعدة مالىة هي ی ادا احق حبن وجوده» ممع وجوب 
أدائه . وفي مشل قوله « كانتا رتقا ففتقناه) » إشارة الى نظرية انشقاق 
الأرض من موعة قد تكون هي الشمس أو تکون غيرها» وم صرح 
ا القرآن تصر حه بالقاعدة الالىة السابقة » لان الاولى جرت با العادة » 
أو لا بد آن تجری با حياة الناس . أا الثانية في من اختصاصات 
العقول والعلوم » فجاءت با الاشارة حتى تثار الحقيقة من حوها 
وسخت عن الدلبل:.: 

ول وار ا ی ي ا 
ولذى القربى واليتامى والمساڪين وان السجيل “ تصريح بقاع دة 
اشتراكية وجب على من بخطر بنفسه في ا لجہاد أن يشرك معه في مراعه 
من الحرب كل الاركن التي تتألف منما الدولة والماعة »› القوی منہا 
والضعيف » والمسيطر منما وامحكوم » فلم تحز القاعدة حرمان أحد من 
النفع لتتحقق حكمة الاشتراك . 

والقاعدة الشيرة والاخيرة في فن الحرب وهي التي تقول : 
« أرطال الحرب لإبطال الحرب “> - بفتح اهمزة في الأولى و كسرها في 
الثانية -مقررة في قول القرآن من قبل:« ترهبون به عدو اللهوعدو؟» 
من آية الأمر بالإعداد للحرب »› وفيم) التصريح بان إرصاد القوة عى 
ل اي دو وع ا ا ا 
الوسائل لنع الحروب . 
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ق ا و ول 
الحكم ووظائف الرؤساء » أما العلوم والفنون فقد الح اليا فى إشارات 
- ولا سا لا لم یکن قد کشف آمره وبانت أسراره - . 

ولعل من أروع ما يمنا اليوم ما وصل اليه البحث من العلوم التقنية 
« قصة الرادبو والتلفزبون وقصة الطيران » ولعله من الخر أن يساق فا 
رای رجل کجمال الدىن الافغانی فان من حقه أن يسجل له هذا السبق » 
وان کان قد تعلق به يعض الالتىاس . 

فان استذہط جال الدىن من قصة سلمان نظام ٤ N‏ 
بط رائع الحجة » أخذ يو ضح الاشارات العامة فى هذه القصة بتبيين ما 
کان لدی سليم)ن النبي من القوی » وما تسخر له من راح بمتطیہا) عى شکل 
الطائرات التي هي كا يقال فيءصرنا - سرع من الصوت» وما تقدرعليه 
ای د ا ا ال ا ا ا 
- مثلا ‏ ها يقول الافغاى في وقته الذى رافق أوائل الخترعاتالاخيرة . 

وقد استطاع الافغاني في مهار ة من الفهم وسوق الحجة أن يصل بين 
هذه الاشأرات القرآنية وما وصل اليه العم من جديد فقال : 

وجاء في ذلك القصص أن تلك الواسطة التي توفرت لسلمان » وبا 
کل ع ن فس هنماان ین دل ن رتد اليه طرفه » جاءت 
صريحة بالعمل مبهمة عن الآلة العاملة » اذ لم يكن بالامكان لاقرآن أن 
يصرح بشكلا أو باسمم) لبعد ذلك عن الأذهان في ذلك الحين . وهكذا 


العام 5 دعحر عن ا E‏ اليوم مستحدلا وابرازه ف ة 


(o) 1 


م قال الافغاني : 

وقي قصة أهدهد اشارة دقرقة جدآ » وهى ادها ارا سلیان 
وأربارا واستبرزهم ما عہدهم من ذلك »› قال عفر دت من الجن أ ا 
ده فہل دقوم من مقامك ( ا سىمان ذلك ا فيه ری له ¢( 
فتقدم عند ذلك غبره » وقال الذي عنده علم من الكتاب أا ' تيك به قبل 
وارطلة دقل الاشہاء دسر عة ا دشخب ارا و همتا البوم-أي ۴ آیامالافغانی_ 
کاذت قلا موا ٤‏ ا ¢ وله رباب دوو روح یه وکن مہ 


وفدرة عایه ۰ 


م مضى جال الدبن في بعض الالتباس حين سرع فظن أنه عمل 
الأرواح قاتلا : ان هذا العم - يعني علم الأرواح .اذا لم يتوقف البحث 
U aS OC‏ 
Cg rl CE‏ 
القرآن بالاشأرة اله . 

وجاوز الافغانى بذلك القول كان المعجزة » وذهب الى أن مقدرة 
E GE u‏ 
ار او و ا ارد ا ا او 


شم موهية التكلم من عضلات الىطون دون ان تتح رك الفاح 
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وقد اخ الد كور حفوظ في کتایه « حباة طسب بوقوع ذلك 
ا شات من ا من اه عو ا عا م التنوع ت ل خر a‏ کک صوتا اة 
کان چري ا | جراحة و کان ادا يتكلم من خا ت الغرفة» وقد أجرت 
اا حار ف ا فا صو ا من دنا ګہسث دسح من الجية التي 
تر دد ان دظن سأامعون أ صادر منذرا وین اسرد الافغانى دي 
أسرار التنوع قال قو لته ولکنه کان حتېدآ » والجحتېد له جر إن 
ا وأجران ان اتات ) 

ومع ل قصة اهدهد حسوبة لسليمان ف معجزاته فقد جاءت 
حقائق الشف العلمى الوم بقوة الل الصنوغة ٤‏ فكانت أك دلا 
عل صحة ۶ أشارت الىهة 3ص سان ¢ و دصر ا دود نا زا الناس 
عا من ددم اط ران قل الصور والاصوات والاشاءَ ا 
اع دان 3ص ال في لہ الةصة وحقادقی العام التي اصہحت E‏ 

ولم روا ع ت التأويل ا دتطور تطورت معانی الدحو 1 
ولا 5 کون عملا ميتي تفص له دعل أن‌تکشف أسر اره‌و تعر ف‌خبایاه. 

والقران الذى امل الكليات دسج و ا ددھب مدذاهیه من‌عغر 
ا محر أف أو صد ال ا سه۹ ا 1 لضلال » حخی اذا ارک اة E E‏ عن 
دسم | واستقرت > کفت اا لعقول ا و حفھت الاقلام ما « ودل حن 
تنقارا من فن التأونل ا مستدر لافار ۰ 
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ما فی القرآن من قضايا العم الصادقة متى تدبر المؤمنون -والعاماء منم 
خاصة ._ معاني القرآن وتفہموھها بروح الع EE‏ وح 
التي لا تصد عن الايان يا هي في سييله من البحث والتمحيص . 

وها بات مؤسةا أن يعاد القول في التفاسير - بعد عصر الذرة - بأن 
اللا اا ق ا وا ر ا و 
a NOs‏ 
دقف لو واو لفون هاعين عض الجروف غا صن في هوة لا 

ا فیا ای فیس غا ف القرآن من مد افع الاواا حر ودا 

چ 

وسن قار غ ان رج من هذه اموة الا العلماء الذين أار الله 
بصائر هم ليكشفوا للجيل الحاضر والاجبال القادمة عن حقائق القرآن 
ووا ا ن شر رووا 

والقرآن الباق حتى‌القيامة اغا هو باق بذه القوة» ومتى أثرظہرت 
منافعه واطمأانت غرائبه » و کما قال ابن مسعود : من اراد عام الأولىن 
والآخرين فليثو ر القرآن . وقال أبو الدرداء: لا يفقه الر جل حتى جعل 
لاقرآن وجوهاً . 

فاذا م يشير وه فلا عتب عليه ولا ذنب » واا العتب والذنب على 
الواقفين عند شواطئه مكتفين ما يلقى البحر اليم من أمواج وما يلا 
ا'سماعءہم شن رر 


ودہو آدم عا ¢ و من ال الم الکتاب ت ED)‏ بلاغ للناس 
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مطالبون داعا أن يكشفوا عن حقائقه » ويفصلوا إشاراته » ودأتوا 
الالل . 

وود اخس صاحب البرهان ٤‏ تقرره ان الل والتفكر هو أصل 
الوقوف على معاني الق ران وقد رائ سن غ سدم الو ضول ای معاني 
الحقبقة واسرار العنل, الأعقاد على أقرآل من ةوا بلعل الط اهر 
وحصروا aE‏ ا معقو له وزاف ST‏ من ا مجحب والوانه» 4 
وڪي ان دترك الحقق اعود من عامه ومعقوله ¢ ودفتفر ا التفهم 
وووة العلمء ولىكون من الر اسخىنده الذىن دقول الله فیہم وما بعلم 
تاو داه الا اله والراسخون ٤‏ للعلم E‏ و الله دقول احق وھو لدې 


السييل . 


¥ J ¥ 


۹۹ 


SS 


ا قر نک جو ا 
قبام الحماة - التكمف للبقاء 
الحا والطمارة e‏ اماه الايددة 


متقالة القرآن 


أشار الكتاب المفصل فى عدد من آياته الى النسب الاكيد بين الماء 
والحياة فى شتى المظاهر الواقعة أو المتخلة والشاهدة أو الغائية . وميا 
كان الكتاب الحكم قد أراد ما أورده الاستذكار والاستعبار » فاته أشار 
الى حقيقة أزلية في سو قه لقضية هذا النسب » ولو أنه لم يفصل ماهية الماء 
وسر مثل كشن من الاهي ات والاسرار الأخرى الى تزل مغلقة 
الأواب أمام عبن لاان وغو 

وقول الله سبحانه « وجعلنا من الاء كل شيءَ حي “ إا کان تفصلا 
نطق الحياة الذي قذفبالحلائق كلما الى أصلو جو دهاءوقذف بالجموعات 
البشرية لتسكن في الواحات وعل الد ارات والبحبرات وف أحوأض 
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الانہار وع شواطىء البحار. وهو النطقا قیالذى اعانا دار ةل ا 
الوم وال ما تىلغهغداً > بل هو المنطق ذاته الذى يتطابه الانسان وبردد 
أن طمن الى و جوذه أو ابجاده في الكواكب الى شد اليوم رحاله اليما . 
فاذا لم يستطع أن جد مروجا خضراء» أو يعصر من صخورهاالاء» 
ارڌد نا کےا ورجح حسیراً : 

والانسان على أُرضه ذاتها أو على غبرها - كا يتصور غده - بخطىء 
ظذه ورتطم ٤‏ غر اماله دجست ان رقة لش رها اال تصوضاء 
اا وا و ا و ی ن ی 
لاء الذى هو اصل حساته حسابه من الاستنىاط والتنقة و تنظے 
ET‏ 

ولم تكن مقالة القران في الماء ايدا الا صادا من الاق القدير بأن 
يصل الماء فی شتی صوره الى كل حي‌سواء أ كان في الماء نفسه أو عى ابر » 
وفي أقصىی صحرائه أو طون صخوره»› أو فى الواء وعلى قممه 
وااو ب ْ چ وسمع نبض ورئی مو او تغیر » 
وجب أن دعرف - حتى من غير بحث ولا استقصاء أن اله جل اليه 
اء واا كان الماء لم بزل سائلا » أو صار أثقل أو أخف من سيولة 
مزانه » الا انه ماء من شأنه أن تو جد معه الحا 

ولم يعد القول في حاجة لن يستفیض في ملازمة هذه النسبة في 

8 إذ يبحت علماء الفضاء غن الاء واستنباطه قبل وصوهم 


واستةراأرهم مدة طودلة أو قصرة » اد دعار ه یکون الوت الإ كمد » 
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ولذا فان العلم مجعل من فضية الماء والحياة قصده الأمثلوصديقه الأول › 

اأص ل اط و وا عار ن لدا 
واذا كانت كشوف الع المغصلة في جوهر الاء قد تأخرت عا جاء 

به القرآن فی شملاته › فانه لا يذغي اد 

حجة أن القر  e‏ ا کرک ول ع انی 

ا ن ۹ لاا SE‏ 


يباعد أحد بين القرآن والعلم» 


وراءها » ومن طبع NEO E‏ 
بتخطی ھا الاحصاء ا ا النفع واأضر ¢ رتب غلا تشر دعاته من 
الاس او انح حتى تبلغ رسالته جع الناس 
على أن الة E‏ السب بين حوھر اکا والحباة 

فصلا 92 هرا ر مس دقو له کل ۶ دصور الانشان و جوده أ غاب عن 
شېوده ( دي حوھرهہ وأعراضه وأو اعه الخكمة المرجوة مده واس 
الذي وجد له » ليحققه فى هذا الكون الاثل ثم فى الكون الذى بخلفه 
وبليه . فتحدث عنه جوهر ا » وتحدث عنه أعراضاً ظاهرة معتدلة أو 
جائرة في كل لجة أو خاضة وتيار أو غور وحبات سابحة أو هابطة › 
٤‏ ا اله حان غاب عن الىصر والضن فما ل کن ا تراه الإبصار 0 
تتطاول اله الظنون كما قي صلب الاحجار بل وفي عناصر 
اا 


أستوعب القر أن مظاهر الياه كلها على سطح الارض وفي باطنها 
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وحول غلافما » وحين فعلت الحياة في النبات والشجر والأزهار 
والشمرات والاندان ( م E‏ القول غ أذا اعتدالت دي ماء افظار 
ومسابل عدون امار ¢ اف جارت ی عور ا طوفان ¢ وأذا ادت 
e‏ 

3 ذلك : يدع القرآن التذسه اليه ¢ وم نترك الجدىث ٤‏ تفص له ( دم 
ل يدع المياه الدافقة من الأصلاب إذ كانت أصل الكثرة والولاد » وأعلق 
E N E‏ 
الى أن هذا النوع الدافق أحوج الى البحث عنه » لعرفة النسب المتغيرة 


9ہ ع اُعراض لاء لتخلہق الدواب وحقىق الانساب 


جو هر الماء 

و يدع القرآن جوهر الماء دون أن ينه الى وحدة جنسه وتحدرد 
ذاته » وانما يتنوع بأمور تعرض له زائدة عن جوهره كالجرارة والبرودة 
والعذوبة والملوحة والغاظ والر قة » وهي التي تغر آثاره ومذاقاته . 
أما جو هره فقد التقى عنده ڪشف العم عن سره دقو له سبحانه « تسقی 
ماء واحد ونفضل بعضما على بعض في الأ كل > . 

وقد مس الصوفىة من بعد جوهر الاء القاسا من هذه الاآية فرأوا 
ا ات او واو اوا واا ف الاس ا اد س 
النبات اذا نبت في مغرس واحد» رأوه غير راجم الى جنس التربة أو 
النواة واا هو دلالة على الله ولطفه في اخراج الختلف ججوهر الاء الواحد 
من غر خضوع الى قاس . 
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E CE E 
a 
والحاة» فجعلي)] أمر ن متشابېين في قوله سبح انه « واضرب فم ف‎ 
>“ .. الحباة الدنبا كاء أنزلنا من الساء‎ 

وو جه الشىه أمران : 

احا ان ا اء 5 ا خد هوی ا ر رتو انات 
منه قدر الحاجة انتفعت به » فكذلك اديا - وقد نسى الزركشى نة 
Ca E‏ 
و 5 ا يستكمل فهم القارىء التقسم . 

نييما : أن الماء اذا أطبقت كفك عليه لتحمظه ا e‏ فسه 
شيء › لدا 

e a Ss 
E a e 
e E nS 
یسمی شیئًا حيا » ثم ينظر الى ما محري فيه من نسب الاء وفعله » فاذا‎ 
دلغہا فقد أدرك أمراً خطيرا في الخاوق الحي » ولا يعيب العلم بعد‎ 
ذلك أن لا يقدر على معرفة السر كله »فان الاسرار لم تزل من المغاليق»›‎ 
مہا اظ ت للعلم اا أضو اء‎ 

ولم يڪن قوله سبحانه « وجعلنا من الماء کل شيء حي » جرد خبر 

بلقى نهن البداة والبدية ے حت اى غر الأضان ن درك ولف 
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أو دسعی اله لتدر که ۰ و کزلك م e‏ قوله سبحا نه ر أفرأيتع لاء الذى 
سرون 4 رد لو جره النظر اى ماء السب القراح IE‏ نراه و دعر ده 
ددےے ¢ ولکذه کن وجه نظر ودعوه تأمل حنی تدرك العقل والعلم 
سر المعجزة و کنه الخلقة 

و كأغا ال القرآن ده الدعوة ال الناس عا وم حصو مه 
ت والدعوة إا هي للخصو م E‏ ر للاصدقاء EE‏ لتحققوا ٤‏ مضا دعم 
سر القول و کت الس ( دم لىكون الكشف العلمى جوهر اء اا جددداً 
لأعحاز القرآن جلد . 

ولم بعد خافاً أن سر تکون الماء » قد كشف »فعرف أن جز نی 
اا ت ٠‏ قالوا ت من ثلاث ذرات 4 و دعص هده الذرات حاری و دعضرا 
حترق » فاذا تقابلت واتحدت _ فى حاجة وتضو ر الى الاتحاد - تحولت 
ال جزني ا لاهو حارق ولا ھور عتری ¢ ولکنه تفعل الجا اا 
کف دتحد لہ الذرات ٤‏ الجزىء فازه : بزل ا ٤‏ صر لر و کأذه 
مو کول لامر الله سہحانه الذى دشار ااه ي دوه » ی ¢ الأمر 
قيام الحياة 

و حاں صرف شطر اى الارض من فول الله سحا ده « وجعلنا من 
الاک ےکی رن ااا الال کے کو غا آل 
جز ائه الكرى دم ال کل کان حي عله وفه › مما تاھ ف الصغر 


E E TT 
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دا في الحيط أو بدأت عى الطبن : فان القرآن والعلم يدلان معا على 
ن الأرض كلها وکل الاحراء الى تعمر حر ها ورها وجوها دسح ف‌الاء. 

ولجة الاء التي تغطي ثلاثة أرباع الكو كب لم تكن الدهشة لكونها 
من‌ملحاجاجتقتدر غلان ا دعناصر إالحراة فلا ددا ا دی اء 
العذب ¢ ولکن کو ا 2 ذا :لك بالغة المدى ف ي الاتساع حہٿث تکون 
ورا القدرة على دعٿث ا لدد ٤‏ أخاء ا کله »> دون ا کا او 
و ددہد الاحباء 

NA N ss 
العريض » كان من شأما أن تكون دارا للحلية الخلقة فيما والتي أشار‎ 
ن ودستحر حون مه حلة ا ( وول ودر له الجلة‎ EE الہ‎ 
اء قدت ¢ وأنه ل گر 1 ترا او لتفحر وا أو دنزل‎ ٤ ن لا تو لد‎ 
غيوثا آونة ثم ينقطع أو يفيض » فانعدمت منه الحلية اذ انعدمت فيه‎ 
: صفه الدوام‎ 

کا أ دة اا املح اوا حماة من کیل مردھر ا تطرقه 
البادسة 1 ولاس الاح ٤‏ حری اسن ومرساها ولا ن اء ا من 
ار واهواء والفضاء 0 ورأحة ( وا د ارتا ll‏ ګوده خصلة الاء من 
اللعونة ومفدرة الكثافة م حمل وات أثقل من ا لجال ¢ ولم بکن 
للناس أنفع ولا السر م ٺ ۵ھ ا | ردق الذى ج وائق الىوار ¢ واه 
سہڪحانه دقول ) ونری مواخر ہے ا 

افا 0 ا دی من الاحراء على ھا الکو کت > قأنه وکل EE‏ 
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بداخله من نخلاا تسبح فى ماء .وا لجاز العصبى الذي رقدر كمية الاء 
التي حتاجہ | الكائن الحجي عندما مجه العطش إا هو دعوة لاختزان 
لاء من الاجسام أختزاناً بجرى فى دقة حبر العقول  .‏ 

ET 
الذي محري في خلايا التر كيب الدموي للانسات من حيث الأملاح‎ 
الذائىة فيه يشبه الى بعد الحدود تر كسب ماء الحرط | احتوظل‎ 
الانسان فی دمه لا بذ کر ات نشاته في ا حرط _ في قول عاماء التطور ۔‎ 
و خن بلا احتةظل ّ نه ل کله والنسب التي کان ت‎ 


وأروع ما دشار الدهشة ٤‏ کون العاماء م 


الأجاج . 

وكاغا تقوم في الارض وأجزاما حياة متشابة الأشكا ا 6 
النسب مترادطة الاطر اف » ولا تقوم هذه الحیاة فی شکلہا م او ٤‏ 
ا ل huk‏ اة ال 
فی الاشیاء » فاذا زاد قدره فی شیء لا بحتاجه طرحه عن نفسه » واذا 
N Eg‏ 
اجوهر 0 شد الان : 

ومن غرائب الخلقة الحكمة ظہور لون الاء عند انعدامه »> قدو 
ماء متيقنا في النظر والظن » ولكنه سراب بخدع العين » وكانه نذير 

السماء بالمعد LL E‏ 
ل الو تی تشه -۔ كعادة من تعودوا رؤية السراب أنلا ينخدعوا اذا 


راو ل ان عمدو ا ع افا خاب ب الط ول لطر 
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فان فدر ته لا دنعدم وو وده لا دعسب 4 ححی ٤‏ مواضع الخسة ومواقع 
الشات ٠‏ وجل liy‏ أذ دقول 0 » والذىن كفروا اهم کت 
دقرعة کسه الظعان ماء حسی دا جاءه : دہ وو حل الله عنده 
فو فاه حس اده « ۰ 
القكيف لابقاء 

للست ا الاإرض حباة أعظم من حباة اسان المستخلف غل 
0 اللرةة ق هده الہاة وحباته هده ھا ان 2 ت ى دد 
دام و دعار مسنمر متکف 2 اله کلہا ي کل إظة دون ان دشعر أو 
يدري ¢ ومح هدا التحدد الاش هراد ٤‏ التغر ر لعحز ا تدوع و 
التفكکك واهلاك . 

وذلك التغير بحدث في كل خلية من جسم الإنسان ظاهرة أو باطنة › 
وف حلده وعظامه و عصضلاته وعروهه ( ا کا دائہة التحول ¢ و 
خلة دد لسة جو ها ق للست الاخر ئ ۰ ا اللشية اأف اة ٤‏ 
التحول عا فظلة على کل الجی ومناسلیه الى شمو م الزمن وتکر 4 
ا تر جع نه عن النوة والکر والاتساع 

عار ان عاماء اأطعة و دان ۶ ندل ٤‏ رمل ء من الاسان وما 
ندل مده يسر عة» واوا | ۶ ندل دطستًاً 3 تکاد حاوز جرءن 
من فا حجزء من أ جز ائه کارا ¢ وھا يتغران دي رمل ء تقل ا من 
عنص ادد الذي دی عله هکل الانسان ¢ اظ رقىة الذسسة الضخدة 


من الاجزاء الائة فانيا لدد أو ندل على مراحل الزمن اليومي دوں 
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ادراك » وهي کلہا عناصر وأمشاح تسبح في تيا رات نهربة دون وقوف 
۳ انقطاع . 

ET‏ نوغل في دقائق العم وأجزاء التكونن وعناصره فنبتعد 
ا جن بسبيله من موم لول عن الاء والحياة » فانم يةولون : إبٺب 


الحا 3د اختازت اء ركو دة ا 4 لان لاض ومر کات ا راء 


والعقاقر تدوب فه أ کشر ما تدوب ٤‏ عره ( دوں ا 0 ا 
تأثر أ ملحوظا في اثناء عملية الذوبان . 

م إن الاء يب للانسجة الحية حرية التفاعل معه ومع الا 
ای احة على سطو حه وأغواره» فى ظ روف حرارة لو عة له Tb‏ 
نوعیتہا في ساتل اځ غبره » وهو إذا مر في الإاعضاء خفض الحار وذفخ 
الحرارة ٤‏ السار فعدل حرارة ا جسم ا حنی بطع استفتال حماة 
مووورة اة و انعم 

ولعلا من عر روه > نکر ه العرق 4 ولا سما ذا دوقته ا | 
القيظ الشديد » ولكننا لو علمنا ان ج از الجسم المشترك يتخلص من 
اء الزادد وحرارته الكامنة ہے ارہ عر و وقدوه زفيراً ٣‏ خوارج 
الجسم من کرو ( ع اا ڪس دعظمة الابداع ق حور ا السات 
إرآ فى الصحراء وأطباةا عريضة فى الاء > لاختلاف ما ركب فيہها من 
فدرة عل کل اء 

وىقولون : إن العرق دفائض ا( EE‏ من س اتل آخر ا | دی 


A * 


ذلك السائل وظيفته التكييف بالتبريد الذى بحدث في بطء مناسب 
لا يفجا الجسم بالنكبة إذا أسرع فته » ولا بصبه إذا أبطأ لثقله . 

N ONS 
بغار زيادة دد بالإغراق » ويغير تقص بلك بالإعطاش » فإذا زاد‎ 
ال اد روا لا ال وا ر ا‎ 
الكتاب الحكيم قائالك : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها‎ 
. فاحتمل الل زيدا راسا»‎ 
الحياة والطبارة‎ 

كل ذلك الذى بسطنا القول فيه بعض البسط - مستعينين با 
ر ا ا و ا ا 
واقع الحياة في ظاهرها وخافيا . ولكن لا كانت الأديان تنقل معاني 
الحباة إلى ما هو أرفع من واقعہا فقد تصور الدن الاسلامي النحاسة 
Ns‏ 

وكذلك أوجب الدىن التطہر بالاء من كل حدث » وخص بالتطہير 
أعضاء من الانسات بعضہا يتعرض للنجاسة وبعضما يتعرض للعمل 
الدائم فتتعلق به بعض الشبهات من ظنة التاسه للذنوب والشهوات » 
وذلك كالوجوه والأيدى والاقدام . 

ع اع ا ا ل الت دون ا 
لان الشهيد حى ل يت » فلا لم يلحقه الوت ل يغسل جسده » للا 


(٦) ۸۱ 


Dg O 
٠. فرائد الاسلام‎ 

کان من الحفاظل عل القاعدة مكافاة التوضىء بأاث تبلغ حلية 
جزائه في الآخرة حسف يبلغ من أعضائه ماء الو ضوء ويسبع عله . 

O EL 
AE E 
› حكته » م قال بعضمم إنه العنصر الثاني في خلق الانسان وتكوينه‎ 
ا و ا ان ات افر زل ا الا من امور‎ 
والاترية اللوجودة عل سطوح بعض الكواكب كالقمر والزهرة والريخ‎ 
gE a 
إنهم استنبطوه من صخور كالرخام ظنوها ساقطة من القمر باصطدام‎ 
الشهب به . وكذلك يظهر العل الحكة أو بعضا في التيمم بالتراب‎ 
لتصور وجود الاء او مر كباته به » عند انعدام لاء »> أو لأن الحياة‎ 
دت من الطين الذي هو تراب وماء » فكان التطهر بأحدها التاسا‎ 
. للحباة من أحد طرفبا‎ 

وما حدث من الاسلام من قبل کان حكا » أما ما حدث اليوم من 
الع فكان كشفا » والجحقىقة واحدة من قبل ومن بعد. وقد استكذت 
الحقيقة في الح واستعلنت في الكشف »› ولکنہا حن كانت حا 
كانت لكل الناس » وحين صارت كشفا صارت للعاماء »> والقرآن قال 
الحقيقة جملة لعموم الناس » لآم لا يفهمون إلا ملا » والعلم أثبتہا 


AY 


مفصلة لافمام الحاصة لاما لا تقبل إلا ما جاء مفصلاً . 
ولقد ارتقت فكرة الطارة الشبيمة بالحياة رقا لا مثيل له حبن 
ارتقت إلى الاء ذاته إذا صار نجسا أو ملوڈا فلحقه حك اليت - أو 
ليس الاء شيئا ؟ _ فالاء المقيد الذي أفسده اللون أو غيرته الرائحة أو 
لامسته النجاسة دتطهر ويجيا بالاء اللطلق ما ل تک قد صار کله محرماً. 
ولا عبرة بعذوبته أو ملوحته » فالیحر لا نجس ماؤه إذ لا يفسد 
لصتي الكثرة والدوام . وكان الاء في هذا شيء إذا مات بحيى بالاء » 
فىتحقق فىه قوله تعالى « وجعلنا من الاء کل شيء حي » . 
- والاء كذلك في حك ايت إذا طردت مادة الحياة التقية منه .- 
الأو كسجين وقد تنبه الإسلام لذلك وحث على تعامه والتأدب به 
فنع رسول الله عَيلّ التنفس في الإناء يكون به ماء اشرب أو طعام 
ودا م ات ا ر 2 
وراه عل اكك 
وكان التنفس في الآ نية الساخنة لتبرد عادة الأقوام . وقد اتخذ 
سقراط من قبل ف حواره لتلاميذه نفث الزفير في اليد مثلا لاستقرار 
الزفير عل درجة ثابتة من الحرارة › ول بتخذه مفلا إلا والناس جععا 
يتخذوما عادة لتبريد الساخن وتسخين البارد » فنع هذه العادة الإسلام 
إذا كانت على الشراب أو الطعام » ولو أن بعض الفلاسفة كان قد 
ضرا مثلا لتقربر حك من الأحكام . 
واللفة على الاء للحياة » والإلحاح في استدراره إذا امتنع بأداة 


AY 


العا راه ا و رر اا ا اجه اا وه 
لقريب أن تطر الساء ؟ أو لیس الا فی غلافہا کا هو في أحواضها 
وآبارها ؟ وضمان الحياة لاماء أمر قد تمر به الرياح والسحب ا تؤمر 
به الغیوث والامطار ؟ « وإغا أمرنا لشىء إذا أردتاه أن نقول له كن 
فىکون › . 
المياه الأبدية 

يقول بعض الفقہاء : إن مياه الدنيا لا تبلغ في القياس إلى أمواه 
الآخرة إلا ا يدخل الإنسان أصبعه ني الم » فا يعلق باصبعه و 
مثال الدنا . 

وقد أخبر الدبن مياه الغيب فى الآخرة ما لا بد أن يتحقق »› وإغا 
کان من الحال أن يكشف لنا في حياتنا ما أخبر به » لأننا عى في دنيان 
لا نستطيع أن نعم حقائق الغيوب إلا عن طريق أسماعنا » حتى إذا 
رفع الحجاب تبين لنا احق » ۴ يتبين الوصف على حقيقته للأعمى الذي 
سمعه » فإذا صر رآه کا سمعه عل سواء . 

ولعل أسرار الحقائق التي كنا نسمع ہا دون ان نراھا م کشقہا 
العم لأبصارنا بعد بصائرنا يكون دليلا على غيب الآخرة الذي نسمعه 
دون أن نراه » وان ما بکون حکا سصر علا » بل انه من أصدق 
اغ وس الالو 

والماء غدا من حاجات الساة الأبدبة لتصدق القضية العامة الجامعة 


۹) قوله سبحانه 3 وجعلنا من اا کک شيءَ حي‎ ٤ 


At 


yes EAE Ts 

رخا او ت و ا وا خا 
وقد ورد کله فی القرآن مفصلاً . 

وليست الروعة ف التفصبل وحده » ولكنما فى القاعدة التي اء 
بها القرآن » ولم مجعل منما استثناء لا في الدتيا ولا في الآخرة » فكان 
ذلك منصرفا إلى الحياة التي تنفد والحياة التي تبقى . 

ومان ا او و وا ن اا و ا و 
الذي يكون منه » والأعراض التي تصفه وتبين عنه في مشل قول 
NEE‏ 
وقوله « عینا فیا تسمی سلسبیلا » وقوله ‹ يسقوت من رحیق 
حتوم ٩‏ . 

وقد بان الفرق البعيد بين الاعتدال والانحراف في الاء من هفة 
أهل النار على ما أفيض عل أهل المحنة منه » وع سعة الموة بين المياه 
التي عندم من صديد متجرع لا تسیغه الأفواه » أو مہل شوى الوجوه 
والشقاة أو جم يزق الأحشاء ويقطع الأمعاء . 

وهكذا ارتد ماء الجحم عن اعتداله فظلت قاعدة انحراف الحياة 


من انحراف الاء قائة حتى فى الآخرة »› باقية بعد القانية في الباقية . 


ڪوز يال 


الاء والح اة - مقالات أأعامأء 
الأشاه واللمظائر ‏ يد القدرة 


مہابط الوحى - الآيات والنذر 


الماء والخياة 


رل ان ادو ال الا إل اا وا وول الد 
TIE TTT‏ 
لاينتهي . وكان الكشف.العامى عن خلية الماء وجته التى تغطى ثلاثة 
راع اأرض و تخالل غلانا تا فن الصا ف اها الت وا 
جاء به احبر عن الياه الأبدية في الحياة الأاخرى . 


وکان لا دد من الذهاب ورأء کشر من صور اء العذب وهو ق 


نقاً مصفىی اة ثلا ف عل رۆوس ا لجال وسفو حا »> حی ذا 


ابتلت إسفنجتہا وشبعت من اللاء أخذت تسيح منه عل السفوح 


AY 


ال واو دا و 
ا 

el 
فيحسبما الغافل فضا لا حاجة إلبه »> كان من حكة خلقہا هڪذا أن‎ 
حفظت ماء الشتاء للصيف » وأهالت مع الأمطار جوانب من تراما‎ 
ك لا راون رالات ان و ار لار کا دا‎ 
وحضارة نامية »> وكأنك لا ترتقى ف هر ولا واد إلا أفضى بك إلى‎ 
لرن و وع 9 ا الو‎ 
افا س ىوت رى راق‎ 

وليس هذا من كنوز الجبال وحسب » بل إن بالجبال متاع الحياة 
احا ا قي ها ان و اة عن اا راا اا 
في آيات متفرقة منه » م جاءت الكشوف العامية امس واليوم مثبتة ما 
جاء به القرآن من قضية الجبال والحياة با لا يدع للشك منمدا في أن 
القرآت إنا قصد علا ثابتا »> وم) كان القرآن قد ساقا فى جملة 
أشكال من اللغة البليغة فاننه لم يقصر إعجازه على الشكل اللغوي 
الى لا يثبت عى قياس» بل قصد إلى الإعجاز العمي لأنه ثابت القياس 
مستقم البرهان . 

واا حرا ا ا دا کا 
بغيرها قدم » ولا يستقر ها قرار » ولا تدور للحياة رحى .. ومن مم 
فلا يصح أن تكون هذه القضية ممملة القيمة والإعجاز في مثل قوله 


A۸ 


خا و ال ارا ا 0 و ا کون 
الإا و ك ا ا او ا لم اكات ا 
علتہا ۽ إذ هي كلام لا يطرد قياس بلاغته » بين تطرد الحقيقة العامية 
اطراداً لا ینکر »> وهي ُن لماع من إرساء الجسال وانتصام ى 
ا ی کیو ا رم ا رات 
الحباة . 
مقالات الماماء 

eley ce NE Ee 
قدي وحديثا - في الجبال » وهو كلام منشثور عندنا - بحن‎  لوقلا‎ 
العرب - في أمثال ما كتبه قديا ثابت بن قرة فيمقاله عن منافع الجبالء‎ 
I O TT 
ومسکويه فې اهوامل والشوامهل »› وما کتبه القزوینی فی عجائب‎ 
ارفاك وف اتال ما ك ك عاف قق اة‎ 
والطبقات والعادن . وفي أمثال ما كتبه العاماء من غير العرب » وريا‎ 
کان هؤلاء أكثر دقة وأوسع استيعابا » ولا سما ما كتبوه عن الجبال‎ 
٠ . فى العصر الحديث‎ 

وقد سرد الجاحظ منافع الجبال في أن الثلج سقط عليما فيبقى 
في قللہا لمن يحتاج في القيظ إليه » ويذوب ما ذاب منه فتجري منه 
العيون الغزرة التي جتمع منہا الانہار العظام » وینبت منہا ضروب 
ن انات و لانو الق ا تاق الل وكين ا 


۸۹ 


كوف ومعاقل للوحش من السباع والعادية » وتتخذ فيا الحصوت 
والقلاع المنيعة لتتحرز من العدو » وتحت منها الحجارة للشاء 
ا و ا ا ی و 
يكون فيا خلال أخرى لا يعرفہا إلا المقدر ها فى سابق عامه الحبط . 

EE 

إن المطر جعل ينحدر عى السهل من الجبال لغشى ما غلظ منہا 
وارتفع فيرويه » ولو کان إا ياتيہا من بعض نواحيم) لا علا المواضع 
ارف منہا ولقل ما بزرع من الأرض . 

غير أن مسكويه في إجابته عن أسئلة ابي حيان كان أدق وأوفى › 
ااا و ق 
ولولاها ما وجد تبات ولا حوان » وذلك أن سب وجودهھا وبقائ) 
هو الماء العذب السائح عى وجه الأرض من انعقاد البخار في الجو » 
أعنى السحاب وما يعرض له من الانخحصار بالبرد حتى يعود منه إا 
مطر وإما ثلج اف ر .. م اہی مسکویه کلامه بان الجبال سیب 
الرطوبة الدائمة على وجه الأرض » ومن هذا التدبير عمارة العال ووجود 
النيات والجىوان فىه . 

ولك لا سول الاصل اول اها وء و 
ن سل اة اة الامة الى غيل هذه انال ق بكرن 
ا اغ ادى ااا 
بقي وما بمحدث لو زال . وما من شك أن ما قاله القرآن ف القضية 


۹ + 


کن کا وان ما قال الا کان ا ر كا رل حا ا ف 
E‏ 
- وقد ربط القرآن بين رسو الجبال وكوما أوتادا » وين الأبخرة 
الجا وري ماروا اور ا 0 ا 
وصمان المنافع »> ما يطمس حدة کل کلام جدید › ویکسوه ربل 
الاعادة والتكرار . 
الأشباه والنظائر 
وفي كثير من:الأشباه والنظائر التي ساقبا القرآن فى قضايا الجبال 
ا وروی ارا وی و 
يكون القرآن قد أراد بالإيتاء والإرساء منافع ال جبال اللازمة ها من 
خلقہا فی اما كنها الى خلقت فيها > ومن خلقما بالكيفية التي انتصبت 
او ا 
ولقد قرنت نظائر القرآن الجبال i‏ في رن . فإذا لم تذكر 
اا ت ما یکون من آتارها من الخصب والناء والقوت والرزق» 
من حیث لم تذس اسما جامعا ما و من منافع الجبال فذکرته 
في كامة «المتاع» . 
وف حو عقر ة من هذه النظائن جا لفط اراي أا أو وتا 
ال ا ا ا 
ice‏ 


دسار الترتدب اللغوي عل دسق وأاحد » وقد دتاخر وط الراسات 1 


۹۱ 


بتقدم عن الماء أو آثاره » ولكنم) يتجاوران فى هذه القبلية أو البعدية 
تجاور التصاق » لأن القصد قضة اتصال ما بين) من غير أن يكوت 
للغة البليغة إلا الدلالة عى الحقيقة العامية المقصودة في قوة ووضوح . 

ومن عجبب الإعجاز بذ كر الحقائق » آنه کان على لسان ني امي 
اتخذ طردقا دطرد قباسه فلا ينكسر » ويستمر فلا يتخلف » وذلك 
الاطراد لا بستمر فى قياسات اللغة وقواعدها » لأا لا تنبنى على 
او وال ر Sy‏ ا 
تستحتى اللغة أن ينحصر فيا كل الإعجاز م) احتال اهل اللغة في 
التو جه والتدليل . 

ونظائر الرواسی في القرآن هي قوله - سبحانه - : 

E 

و ای ف ار وچ دا ووی رابا 

اا ی اروای و ا ا من 
کل شيء موزون › . 

وقوله : « وجعلنا من الاء كل شيء حي أفلا يؤمنون . وجعلنا 
في الأرض رواسي ان ید بم ٩‏ . 

رر ىاش اى انغ و 

وقوله : « ام من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنارآ وجعل 
ها رواسي › . 


۹۲ 


وقوله : « وألقی فی الأرض رواسي ان تید بکم وبث فیا من 
کل دأبة » . 

ا ا ر 
أقواتپا > . ۰ ) 

وقوله : « والأرض مددتاها وألقينا فها رواسي وانشافامن 
کل زوج بیج ٩‏ . 

وقوله : « وجعانا فیہا رواسي شانخات وأسقینا؟ ماء فراتا › . 

ولعل من روائم هذه النظائر آنا لم تربط بين الرواسي والآمار 
أو ما يتخلف عن الأمار بغر فعل واحد » وهو فعل الجعل » 
لتستبين في وضوح إرادة القرآن من أا قضية واحدة في كيفية الخلق 
ومشيئة التتكوين » لا انفصال بين جزءيا ولا مباعدة بين ظرفس ا . 
وميا ليست اللغة فى القرآن أشكالا بيانية » فإن الحقيقة تظل وأحدة» 
والقضية تظل في ثبوت . 

وھکذا جاء اقتران ال جبال بالیاہ مرآ ایتا مؤ كد مكرر التاکید› 
فإن م يجيء هذا الاقتران في آية وأحدة فإ يقترنانن آيتبن متتابعتين 
کا جاء في سورة الأنبياء من قوله - سبحانه _ : « وجعلنا من الماء 
کل شيء حي أفلا يۇمنون . وجعلنا فی الأرض رواسی أن ید ب “. 

وكل ما يكن أن يكون فيضن هذه الجبال من منفعة هذه الخليقة» 
فقد أشار اليه القرآن في كامة « متتاع » فی قوله - سبحانه - «والجبال ‏ 
أرساها متاعا لكم ولأنعامكم “ ... والمتاع يتناول السقى من نهر أو 


۹۳ 


عبن » ويتناول الخصب من نبات وشجر وحب ور »› ويتناول الجحاية 
والضاعة افر والدن» اأوقارل رن الاه کا ورف 
الحضارة ععارجا ودرجاتيا . 
يد القدرة 

وما ت الاس ورا اال و ارجا ا مانو کور ا 
فإن قضيتہا لا تخرج عما قرره القرآن فيما إذ هي كل القضية ؛ غير أنه 
لا بد أن يتضح خفي سرها وعظم خطرها الذي استكن في استقرارها 
E CEE‏ 

ولعل ذلك السر وذلك اللخطر كامنان في قوله - سبحانه - « افلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والى الجبال 
کیف نصبت › . مم ما کامنتان كذلك فی قوله - سبحانه -« يسالونك 
عن الجبال فقل ینسفہا ري نسفا فيذرها قاع صفصفاً لا ترى فيا 
عوجا ولا امتا » . 

ولامر ما سبق القرآن بهذا النذير في أول الإسلام م أتبعه بالتفصيل 
Ng ENS‏ 

فالجبال تبدو منثورةعى سطح الأرضفي آ كام من تراب وأحجار» 
وفي تعاريج ملتوبة عى غير نظام ولا ترتيب » ولكن_ا حكة الخالق 
جرت هكذا لتدل على القدرة البالغة الى جعلت من الكائن الرخيص 
E N N‏ 


فکان کر مسو رة اسا ¢ لفسدت القضة وما امت الحباة 


۹ 


ول د ایی اال ما د مدا کي 
ولکن ید القادر نثرته هکذا فی الکون نثرا يبدو كانه مہمل النظام › 
ليبدو لعين الإنسان مأنوسا غير مرهوب » إذ لو بدت عقده وأنظمته 
وغراثبه ومراهبه لكان الدهش والفزع ملء ما رى من أرض وسماء ء 
و کل قبا من صدوه ا وکل عقل من راه وغدا ۶ یکوت 
عند الفزع الأكبر بوم تسير الجبال . 

و کأغا تنظر عن الصانع البديع إلى ما أبدعته يده من أشاء 
وألقت به هيناً لاناس نظرتما إلى اين في جانب القدرة . ولعل هذه 
النظطرة هي سر التعبير المجمل في كل ما صنعته يد الخالق فى الكتب 
المقدسة في القرآن » ولكن عبن اللكاشف لسر الكائن تعجب ا 
ترى وتدهش لا تكشف » من حيث يكتفي الخالق المقتدر بالتنبيه 
والإجمال. .لا يكتفي المتحسس الضعيف بغير البسط وتفصيلالاحوال . 

وصانع الأشياء بقوله « کن  »‏ إذا شاء أن تكون ‏ أكر من أن 
دعجب ویدهش لشو شىء خلقه طبق عامه ومشئته » ما بلغت دقة 
الشيء ا لن کله عليه سل هبن لا معن السہولة التي هي 
ضد الصعو دة » ولكن بمعنى جرد توجه المشيئة - وهو لا بحتاج زمنا 
لسکون » ولکن العقل الضعيف هو الذي بح له أن يدهش لأنه لا يعل 
شيا من سر أو مدى إلا بعد الجمد والضنى والشقوة والعناء .. فكانت 
اندهاشته أشبه الأشاء بتنفس الصعداء يتنفسه المتصعد المتعب فى جبل 
ور ا المترق اللاهث فى عروج صعب . 


۹0 


ومن أعظم الزيغ وأكبر الزلل أن يظن العقل حين يصل إلى سر 
من الاسرار أنه صار في منزلة المبدع ذاته - حت لو اهتدی العقل إلى 
التحليل والتر كسب وأمكنه قباد أزمة بعض الكائنات ‏ فإنه : 
يكن - ولن يكون ‏ الخالق للعناصر التي امكتة من العمل فا 
بالتحلىل والتر كيب والقاد . 
مها بط الو حي 


والطور وجبل الجليل وأو قبيس هتفت على روابيما أصوات 
الرسالات » وتثلت با وبغيرها سير وتواريخ »> وذلك مر عجسب » 
ولا سما ٤‏ شان رسالات التو حد الى جاءت إلى البشربة من عد 
ریب . ۰ - 

وأنا لا أدعى أذنى كشفت السر الذي من أجله كانت مہابط الوحي 
N Ne E eG‏ 
تعلق بأسباب خترعة لأدنى المناسبات وأقرب المشابهات » فيعقد با 
منطقه وينظم دلائله » فلعل عاو ال جال يناسب عاو الرسالات فاتخذتيا 
ر ا E‏ ق ات 
رأاسخة رسوخ ا لجال » وقد قضى أن تكون من اة الارض الي 
رست عليا » وقد اكتفى الحال بالدلالة على ذلك دون أن يلتمس الامر 
سبیل من تشبيه لغوی موجز أو مطنب . أو لعل الجبال ا كانت 
معام ہتدی ہا فى السير اتخذما الشرائع منازل لتكون هي الاخرى 
ري 


۹٦ 


وما من قول يشفي في هذا الأمر العجيب » فلأمر ما أهبط ادم 
عى ربوة » وعرضت الامانة عى الجبال » وأرسيت سفينة نوح على 
ا لجودى » وقطعت عل الجبال طبر إبراهم > وسخرت الجال لداود 
يسبحن » و نتق الجبل اوسی » وکان ماوى أهل الكہف في الرقم 

ولامر ما كان نسك السامين في الحج حول الجبال » يبتدئوت 
الطوأاف من حجر ويسعون بين الصفا والمروة ومجتمعون عى عرفات. 
وإذا زاروا سعوا إلى غار الوحي أو غار الهجرة »> وه_ا) غاران في 
صدور الجبال . 

ولقد كان حةا ما اعتقده الصوفىة من جلال ا لجال » فاتخذها 
کشر من الابدال مساكن ومساجد » فقد وصفما القرآات بالخشوع 
والتسبيح والسجود والتأديب » فلجأوا إلا لتقطعم عن الخلق »› 
و جرهم و اوغ الشہوات » بين تصلم بالخالق وتصر دم إليه عن 
کل ما سواه . 

م اتخذت الأساطير طريقما إلى الجبال فصنعت حوها القصص 
ذات الأخبار » والأوصاف ذات الأهوال» وبقدر ما يسيل عى سفوحما 
وجوانبہا من وحوش وهوام .. استفاضت أحاديث الأقدار والغرائب 
والفجاءات والعجائب . ) 

ولقد زعت الكيسانية أن ممد بن الحنفية -وهو مہديم المنتظر_ 
مقي عل جبل رضوی › وأنه حي برل > وأنه يعود بعد الغيبة ليملا 
الأرض عدلا » وهو إبداع ف الحبال أو أمر من الحال . 


(۷) ۹۷ 


الآيات والنذر 
وما اجدر أن بحس کل طامع اأُمنيته عن أن تتحول هذه الجبال 

من تراب وصخور إلى ذهب وفضة ليقتطع الاس منما الثروة التي 
يتحرقون اليما والحلية التي يتہافتون عليما . 

وما أجدر أن حسوا أمنیتہم ضا عن ان تزول هذه الجبال من 
اما کنھا حتی تکون هم الأرض مادا مدسوراً وجہداً موفورا . 

والغامو ا انه لو نحققت هم هذه الأمنىة أو تلك لرأوا أنفسيم مام 
حياة تزول » وكون يفنى » فإن الذهب والقضة لن ينبتا هم طعاما 
ولا ظلا > واماد الميسور لن يبقي هم سحابا ولا مطرا» بل لن 
حبس ماء البحر في وهدته التي هو فسا » وإعًا سيطغي طوفاناً بغرق 
الارض كلما من حيث لا يكون الجودي ولا السفينة التي كان إليم) 
اله اا ۰ 

وضور انت حتمية الزوال لو ذاب ربع الأرض الذي هو يابس 
قابل للغوص والذوبان في ثلاثة ارباعہا التي هي اء وعد ريك من 
أن تصبح أرضنا من مغمور في بحر مسجور !. 

وانه لأبقى للحياة وأصن هما أن تظل هذه الجبال وجددها البيض 
والممر وغرابيبما السود فى أما کنہا وع حاها » لتستقم الحكة وينتظم 
أمر العام عى ما هو به موجود . ) 

درا دصار اناس هول من ورد ر کا :و وقعوا في هوله » 


فأادر کوا ا و أو ذاقوا اوائل ھن ندر القبامة» ین تتفحر جوانب 


۹۸ 


الجبال فترمي بالصخر وتقذف باللہب » ولكنہم لا يستطيعون اث 
يتصوروا الهول كله حبن تنهد الجبال وتستوي الأرض كرة ملساء 
تغمرها المیاه کأول ما کانت ٤‏ الأمدء والتتكوىن ¢ و يبقی غير روح 
ر واا ةا ا و 

وإنه لحق واقع ؛ ففي حو اثنتي رة ان ابات الو غد ودر 
القامة أخبر القرآن بزوال المجبال » حيث تصيسما الرجفة والتسير 
ME gS CINE E‏ 
في البرهنة له والتدليل عليه . 

وما هبت بالأرض اليوم أعاصير تدمر ما قر به وتاتي عليه › 
فإغا هي نسم ضعيف » وريح مريضة » إذا قيست غدا بنسم الساعة 
حبین تشتد روافدها وتقوی دعاعہا . 

وهکذا بین وجود ال جبال التى هى في عوج وأمت قامت الياة › 
E bs‏ 
e‏ 
ع SB Ek‏ ذهب إلى ا و 
غير أا قضية تبر العقل والعلم » وتدهش العقلاء والعهاء » وتفوت 
عبن الحكة وعيون الحكاء . 
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مَوَاقِع ا“ جوم 


راط ولہسقی — اہ عي 
باطل النجوم - اختلاف الواقم 
الساء. الںنہ۔ا س اأشوى والتدبير 


رباط وثیق 

اة ذظائر جاء ùe‏ القرآن دقسم بالنجوم ّ إحداهن ٤‏ سورة 
النجم اد تقول ) والنجم إذا هوی مأ ضل صاحبک وما عوی وما 
نطق عن اهوی إن هو إلا و حي لو حی « والثانة ٤‏ سورة الوأقعة 
اد بقول DJ:‏ فلا أقسم مواقع النجوم وإده لقم و تعامون عظم ده 
لقرآن کر فی کتاب مکنون لا يسه إلا الطہرون تنازیل من رب 
العامين “ والثالثة فى سورة التكوبر تقول « فلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس واللىل إذا عسعس والصبح ذا تفس اذه لقول سول کر 
دې وة عد دي العرش مکين مطاع م امن وما صاحبک کنو رل 


۱۰۱۹ 


N O 


۰ ( فان تدهہون إن هو إلا در للعا ين‎ e 


ومن القول الراجح أت تكون « الخنس الجوار الكذنس » هى 
النجوم ¢ اد النظران اللذان سبقاها ن النجم والواقعة بروحات اى 
هذا المعى بل ويو کدانه » دون ان يذهب معناها إلى البقر والظباء »› 
۴ ذهب بعض الؤولين » فإن ذكر القرآن بعد القسم بها مجري ممع 
النظر السابقين ګر ی و أخ ا فر ج المع و دو کده ( ك حجرت 


عادة النظائر فى القرآن واطردت حكتها . 


وهذه النظائر يو كد القسم فيما أن القرآن من عند الله » وقد 
ارتبط فيه القسم بالقسم به ارتباطا وثيقا » وهو يبين أثٺ القرآن ل 
نکن إلا وحاً مزلا مله رسول من اللائكة أمىن کرم ٤‏ مات 
النظائر مع ما لته آدابا لتلقي القرآن ووجوب الإقرار برسالة 
افا ا ج و ا و ا 
وا ا ون ا 


ومح ا النظطائر ذد سقفت مطالعرا ٤‏ اسشوت واحد وهو القسم 
بالنجوم » ا اختاذت ف امعان ¢ للد ڪون تکراراً جل القرآن 
عنه » فقد أضافت ية النجم ك القسم مسار النجوم وأضواءها » وریا 
أضافت مقاصدھها وا ¢ وأضافت أ الواقعة مواقع النجوم 


ودوزاما ف أفلاكا وانقفاما إل ناوضر وأضافت نة 


°۲ 


التكوير تغبر مطالعها في الليل والنہار» وظہورها وخفاءها واستقامتما 
ar‏ ) 

و . يدع القر أن تلك الأقسام دون أن بسن فا من الصدى 
والحق ( فقرر مؤ کداً اا أقسام عءظىم-ة 4 وأذه ا مقر من الإقرار 
بعظمتما والتصديق بالحق فيا » ولا سما لو قدر للراسخين في العلم أن 
یصاوا إلى بعض أسرارها ویعرفوا بعض أخطارھا » مہ) طالت علیہ 


) الدهور ( وعأادت er‏ الازهان : 


و ول احاطت النظاثر عن شکر هده العظمءة فج حدها و حل معرا 
بالقرآن» اد لا دد من التسلم ا معاًء وان مواقع النجوم وتزول القرآن 
منظومان ٤‏ فضرة وأحدة مروطان ٤‏ وای أ کد ٠‏ وما النجوم عل 
دعد مراأمسها والافلا عل اتساع اُرجائا والقرآن عل ) جلیسل خطره 
وعظم أثره | و حده مترادطة الأجزاء تاد الاے_اء الست 
الأضواء التي تتساقط من النجوم بأبهر ضوءً من القرآن » ولا الأفلاك 
الأضواء التي ترسلما النجوم الى الأبصار غبر قبس ضئيل ما ترسله 
هدابة القرآن للبصائر والقلوب » وكلاها صنعة الله وكلامه وهددسه 
وذظامه ٠‏ 

وكانا اتّخذ القرآن القسم بالضوء الظاهر للدلالة على النور الباطن › 
اا کے کرو جوا ا وای ااا ا 


1۳ 


أوضح في العيون من الضوء مع بعد مكانه وخفاء سره فقد كان القسم 
به دلىل صدق الكتاب المسطو ر في لوح الغيب المستور . 
ااه عامي ) 

وم الإسلام بلا إلا لا هو في النجوم حق وعم ول رنظر 
اد ا ق ن ل ا 
ا وو ا ا ر 
القرآن والحديث به النجوم قايا مع عام اهيئة عند الناس وانةلاسه 
ع ن ا واا 

UE e e NE) 
الأدب العربي خاصة فى أشواطه » فتحدثا معا عن النجوم وأشكاها‎ 
واجتاعما وتفرقہا ومطالعہا ومغارا وأضواما ومنافعا »> وما صنعه‎ 
عل الفلك قضايا اتخذه الأدب تشابيه وتخاييل » وكانا لم يترك العام ولا‎ 
الشعر جما تراه العين إلا رصداه » ولم دعا أرضا إلا صو را ساءها»‎ 
A CCT 
من جدوب وغيوث . وكاا استنفد الشعر العرلي طاقته في هذا‎ 
اال ا و ا ری ار ر ع ود ر واج‎ 
. من مناظر الساء‎ 

ول يأل القرآن نصحا فى أن بسوق اناس إلى تتبع النجوم 
E E‏ 
عرجونه » وجريان الشمس حتى تستوي في مستقرها » ولم يكن القسم 
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العظم کو اق النجو م إلا وض.ة حأمعة خطبر ةلا تطلب عن الغافل و ا 
دی باب الجاهل ¢ وإعا تنادی ولب العام وله ع الساهر وەی 
۰ صار ی الراسخين ٤‏ العم مم علم الافلالى ومسالك النجوم قق 
ارط اى دال ن ورات ع ال ا ن 
قوله سبحانه « ونه لقسم لو تعامون عظم › وكانا لن يتم ذلك إلا إذا 
صار العلم بالنجوم ومسالکہا علا ا کہداً وإدراکا وثىقاً ۰ 


ولقد كان وصف القرآن للدراري السيارة بقوله « الحنس الجوار 
الكذس تنبيم] على ما براد ها من الرجوع والاستقامهة والاعتدال 
واليل والانصباب والتور » و كذلك كان تنبيم] إلى غبرها من النجوم 
الثانتة التي لا تحير ولا تسار . 

وإدراك عظمة القسم في آبة الواقعة جاء معلقا عل العلم » فكان 
حثا من القرآن على علم النجوم والبحٹث عن مسالکھا وأفلاکہ اء کا 
کان إدراكا من الغبب بأن هذا الزمن لا بد آت › وإذا آن أوانه وحل 
زمانه أدرك الناس قيمة العظمة التي أخبر با القرآث وأقسم با 
الفرقان . ) 

ولعل الناس في زماننا يظنون أم وحده الذين اشتاقوا إلى باوغ 
النجوم ور كوب متن الفضاء » ولكن الإنسان کان كاما ازداد عامه تاق 
ال و غا وان ل رکا ون فت ما يصل القد بالحددد 
ودعرض فكرة الإنسان وهفته التي ل خمد في الشوق الى الرحلة لافضاء 


قول إخوان اأصغا قدا 


١‏ إن العاقل إذا نظر في علم النجوم وفكر في سعة هذه الأفلاك 
وسرعة دوراما وعظم هذه الكواكب وعجيب حركاتها وأقسام هذه 
البروج وغرائب أوصافما تشوقت نفسه إلى الصعود إلى الفلك والنظر 
إلى ما هناك معابنة » . 

ولكن لا كان الإنسان لر يصل بعد إلى الآلة التي تحمله > والوقود 
الذى يسلك به الفضاء » والزمن الذي يقضيه فيه » فقد يئس إخوان 
الصفا »۴ يس الذبن من قبلبم أن نبلغوا إلى ما هنالك فقالوا + ولكن 
ean NaS‏ 
الصعود لا يكون إلا بعد اموت بعد أن تف الأجساد من سوء أفعاها 
وفساد آرائا وتراک جہالاتہا ورداءة اخلاقہا . 

فما لبث الزمن وما لبث الذكاء والعلم أن حققت كلما أمنية الصعود 
أو أوائلہا » حاولة أن تصل بجسد الإنسان إلى النجوم دون ترك الاثام 
وطرح ا لجہالات » لآن طريق الوصول أصبح آ ليا لا روحياً › وبلوغ 
النجوم صار منطق عا لا منطق أخلاق » وريا بطل ما زعته الحكاء 
والصوفية معهم من أن الأفلاك ها نوس مضيئة لا توصف بالنقص ولا 
الزبادة وهي تتحرك عن شوق اطلب الكال . 

ونا ففرا ام و ا رار ما ار هول إل هره 
و وا وال فصول إا ,0 اف 
الور - بعد الحاولات المضنية - أن الوصول يحتاج اة 
مفرطة في الطول » بالغة في المشقة » ثم يصيبما العجز بعد العجز › ولا 
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يدري أحد » حتى عاماء الفضاء أنفسيم - متى يكون الوصول › غير 
اذه لا بد من الوثوق بأنه لا حياة لنا إلا على وجه الأرض التي خلقنا 
منہاء مہا نفرت خيالاتنا من جاذبية الأرض وحاولت العقول والعلوم 
أن تخرج منما وتبتعد عنما . ) 

وفيا عدا النظائر الثلاثة التي وردت على أسلوب قسم في القرآت 
وردت آيات أخر للبروج والمنازل والمنافع وانتصاب النجوم علامات 
لاسر ودلالات للاہداية كقوله - سبحانه _ « وعلامات و النجم ھ 
هتدون » وقوله « وهو الذي جعل لك النجوم لتہتدوا ہا في ظامات 
البر والبحر » . ا أن مطالع الدراري في البروج وتقلب القمر في 
المنازل وجريان الشمس في مستقرها كل ذلك يقوم دلالات على أوقات 
الغرس والزرع والناء والحصاد ونظم الادخار والاقتصاد» وعى ح ركات 
الفصول والريإح والبرد والحر . 

ولم تكن الإبرة الممغطسة وحساب الاتجاهات التي تسير عليا 
السفن منذ. كفرف المخارة وتشى .با الطانرات غاب الحو ف 
زماننا » إلا اهتداء بالنجوم وتقلبا مع ترددها طالعة وغاربة ومقبلة 
ومديرة ومشرقة ومغربة ومعتدلة ومائلة » فى أصل من أصول 
ا ا ا 
باطل النجوم ‏ 

- ولقد تنزه القرآن أن برتطم بباطل النجوم وإفكہا ارتطام بعض 

الفلسةات أو سائر الخرافات »› بل أزر ی بکل ذلك ول متم إلا عا هو 


1۰4% 


کو اا وله آرت و اون هھ ن دا 
برام القدر ورمي القضاء فإنه ل يكن قط تاثرآ مسلك القرآن واتجاه 
فكره » إذ لم ب فيا يدعيه الناس من ذلك سوى تعلة مبطل وكذبة 

اغا وق د ا ارا 
سلکوا إلى غرضين اثنين : 

إما إلى علم أحوال الكواكب في اختلاف مسيرها ووقوف اا 
اوو ووا واو ار ها ارا 2 
القلوب ويشرح الصدور ويشوق النفوس ويبعث فيا قوة الإياف 
ويسوق إليما دليل التوحيد . 

وا الما روا را ھن قاد وان ورم 
اقتباس الأحكام لا يستقبل من الحادثات » بأسباب من عاذج صور 
اک اکا آل اك وا 5 تر وا2 وف 
أمر شديد التعب قلسل الدرك » وخطؤه أكثر من إصابته » وإصابته 
أضر من الجہل به . وكاتث هذا الأول الذى اتصل به العم وهو ما 
قصد إليه القرآت - هو الذي أفاد التعجب واستكث من العبرة » ج 
کان أُرضی لليال و ا حسن ند الاختان : 

وهكذا افترق الأمر عند المسامين » م) كانوا قد انعطفوا عى نيش 
الأفكار البو تة وتان الكراكب بطبائما الى بارا وغالرا ف 
الاستدلال بدوران الفلك فى نظر القدماء - وطوالع البروج » وفعلبا 


۱۰۸ 


في الكائنات قبل وجودها تحت فلك القمر - کا كانوا يقولون - وما 
انخذوا من عام أحكامها التجديف بكمىة أعار المواليد والحدس بطول 
البقاء أو قصره » في عالم الكون والفساد _ مه) كانوا قد عادوا إلى هذه 
الأباطيل فقد أبطل الاسلام تاذ الدلالات من الكواكب عل أعداد 
معلومة من الساعات والأيام والشهور والسنين » أو عى حظوظ مختلفة 
من السعود والنحوس أو الموت والباة . 

ورا کن الذن او لوا قوله تعالى : « فالمدبرات أمرا » بالنجوم 
وآثارها في الأعمار والحظوظ قد تجاوزوا فى التأويل أو انحرفوا عن 
الدليلء فإن القسم بواقع النجوم كان اتجاها خالصا نحو العم والحقائقء 
ولم يكن اتجاها لخرافات التنجم وصناعة ما يقال عن ح ركات الأشخاص 
العلوبة » وتأثيرها في الأشخاص السفلية » وهي كلا ضروب من الحدس 
والظن والأوهام والأباطيل . 

وحتى إذا صدق تأويل‌الدراري السيارة بتدير الأمورء فإن ذلك 
التدبير لا يعني غير إحداث النظام الرتيب من سير الزمن ومنافع الناس 
تبعالاختلاف الفصول وتغير الجواء وتقدر التقاوے. ومن م لم جز اتام 
الفكر الإسلامي بالخوض في باطل النجوم . وقد برىء القرآن كله 
والحدیتث كلمن هذا الخوض بل أنکره وحطم أثره فینفوس معتقديه» 
ولقد كان وعظا صارخا ما نبه ليه الرسول الكرع بوم موت ابن 
ابراهيم و كسفت الشمس فظنا الناس من أجل موته» فقال رسول الله 


ا 9 إن الشمس والقەر اتان من آبات الله سے عر وجل م 


۱۰۹ 


ولا ينكسفان لوت أحد فإذا رأيتمو ها فعلیک بالاعاء حتى ينكشف » 
أو قال « ... ولا ينكسفان لوت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى المسأاجد» . ا 
فالعلم بالنجوم ومواقعما واقترانما وتفر قا ومعرفة مواضعما في 
البروج والمنازل» إا هو اكتساب من العلم للانسان وتکلف منه وجد 
واجتہاد » وهو لا يمت شىء إلى ما بقترفونه من الادعاء بمعرفة الغيب» 
N ETE‏ 
وهذا لا نعلمه منجم ولا کاهن ولا ني ولا ملك » إلا الله وحده » الذي 
احتفظ لنفسه بعلم الغيب » فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى 
من رسول . 
رال ا اال اخ ےق راوع 
النجوم وحم ت اره فيه إرضاء لنفوسېم واستعانة به عى التوق ‏ 
والحذر » وهو احتجاج اللغو وكلام من الباطل لا نفع فيه ولا ثرة له 
لأن النجوم إذا كانت فاعلة فلا وقابة منہا ولا خروج عليہا » لأا 
و ری ا ا غ ورو ا ام سوا د 
وقد أجع الفقہا“ وأصحاب الحديتث على الني عن النظر في هذا 
النوع من علم النجوم » ولم تقم ضد هذا النهي حجة » ولم ينهض 
للتہوىن من شأنه دلیل . 
اختلاف المواقع 


11۰ 


جوا انی ا د اق وه ماق مه 
و ا اع ل رل راد ا ول م 
ذ ك“ في تسخير القوى وإشعال الوقود - أن يصل إلى اقرا » وما 
زان د د ورت ا کی مار کو ا ر ا س ا 
من حاجاتهم » لكى يعرف بداية الأمجدة عن الفضاء الكوني »ثم عن 
الكواكب والنجوم . 

ول ارات ف اعت الاد تاا الان الاك 
الكواكب المتحبرة منما على الراسب الشابت » دون أن بزحم كوكب 
کو کبا او يصطدم به › وا هي تجري في خلاء متد إلى ما لا يستطيع 
ا لحساب أو الخیال أن یدرکه» بل الع متردد في آن يحسب له اة أو 
دفترضه مستمر ا فلا دقف به عند غاية . 

ولعله أراد بواقعما أوقات ظہورها من كل ليلة وكل سنة والأزمنة 
القصيرة والطويلة »> حىث تقاس السافات والأزمنة با » واولا تغبرها 
بن الظہور والغياب ا عرفت - عندنا - الآزمان » ولا رؤيت 
الإلوان » ولا قدرت الأبعاد والأركان مع أن أحداً م يشېد الدراري 
المتحيرة حتمعة كرا قط لارا لا مجتمع إلا فى الندرة وفي الأزمنة الطوال 
التي تقدر باللايين - وأما في أ كثر الأوقات في متفرةة في البروح › 
سابحة في الأفلاك » محتلفة بين الدرجات . 4 

E‏ لعله ريد بموقعا الحكمة من يعدا عن مراقب الأحداق 


وملامس الأيدان ( فان سر عة دوراا دورانا ظاهر ا ا من حٹث 


1۹۱۱ 


فد تلت أن الأرض هي التي لو ب د بکاد ځحس ده الرائي الحدى 
ولو کانت در دة لاختطفذت الأيصار وھجا واشڪتاء واذارت الرؤوس 
2 وشدا ( یل ما ت راء ق مکانه ( ولا اشم جم 
ق دوراذه ۰ 

و کان من النجوم مأ دظہر وما حتفي وما دسہسی وما دالحق وما 
ا وما دنطي وما قف 5 دہحار ¢ صار الاختلاف أمراً مع 
اأضاحة ويقصی الأرب ( اد : دصر ا راتة ( او کيا و ( 
ا تىطل الدلالات ع البروج والتازل والفصول والسنىن ( انا إا ) 
تقاس دسار المتتقل ومروره ع الراتب 

دك ك عة اوم الى عي عار د 
بااواقع وأقسم بعظمته ( وا دراك عظمة القسم ان دعر ص له 
العاهاء المۇمنون ( فإذا أدرلى الذناء المواقع وعرفوها ودر كوا مداعدها 
وحسبوها » کان ذلك إقرارا باح الذي أخبر الله به - سبحانه - في 

وقد حاول القدماء أن و جدوا عل من الحكمة لاعداد اروج 
والافلال والدراری ¢ ولکنرا کاذت دداية حاولات لإدراك إحكمة ٤‏ 
الأرض ا دستق لوه عند کک صلاة ¢ فقدروا احاهات القلة ٤‏ ور 


1۱1۲۳ 


ومدر وبر ومحر » إلا أنه بات على المسلمىن أن يفكروا كيف يكوت 
الاتجاه لو دار امسا في الفضاء أو سكن السماء ؟.. 
الساء الانيا 

E N ET 
: وبروجها وطرائقما بقوله : « ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح “ وقوله‎ 
ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للاظرىن » وقوله : « والسماء‎ « 
ذات الحبك > فرعا كانت السماء الدنبا هى كل هذه الصفحة المشاهدة‎ 
` + ارو ارد دالا الاش‎ 

ومن الح کا قال بعض العاماء - انه ل یثبت مدلول ينتېي عنده 
حديد السماء الدنىا » ها زال الناس فيه على خلاف » وريا أثيته العم 
وغزو الفضاء بعد » أما الآن فلا هو حدود بمجموع کا ا 
ولا بنات الجرة » ها زال أمر السماء الدنيا وأمر السموات السبع من 
التشابه ذي الاحتالات » وريا رده العم إلى ا لحك غدا فاستقر بيانه إذا 
تلت رشان 

ال او و د چ ا 
عل ااه ا 
وجوها » وقد ابتلى الله العباد بالتشابه فلا بجوزون به عن الحق إلى 
الباطل » کا ابتلام في الملال والحرام . والمتشابمات لا يتضح مقصودها 
ااال وار رة ا اة ورود جر 
أن بمجتدوا في تديرها » وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد 


(۸) ۱۳ 


منرا ( فاو ا واا اة راح ٤‏ استخرا a‏ معادہہا والتوفىق ی 
وبين المحكات معالى الدرجات . 


ويقول البيضاوي فى تفسبره « وذلك لايكون إلا برد الوجوه 
إلى وجه واحد وإبطال الباق فيصر المتشابه حكا » وبه يظہر فضل 
O‏ 
من يصنف تصنيفاً بجعل بعضه واضحا وبعضه مشكلا ويترك للجاعة 
موضعاً › لان ما هان وجوده قل اوه “ 

ول يعد غاا عن أحد أنه قد ثيت - من الجهود المضنة المرظة 
التي تىذھا الدشرة اليوم لقياسات مباعد الفضاء ومعرفة كنهه قبل 
الوصول إلى أقرب كڪوكب _ أن الزمن المحسوب عل الأرض إن هو 
إلا جزء متناه في الصغر لأزمنة طويلة أو لغبر ما يسمى بغبر الأزمنة 
لأنه لا نابة لأطواهها ولا أواخر لأوائلها . 

ومن ل هة الكرت ال اقرف ولال الل 
مصط اح اليوم الذي قيس ف اللغة مرة عد من التاريخ رما انتظم 
مئات السنين » وقيس فى القرآن مرة بأنه كألف سنة أو خمسين الفا 
ما نستطيع ا نعرج ونرقى . فہو هناك لا يقاس بيومنا ولا 
دورة رضنا ولا تحير النجوم من حولنا. 

و ق و و ر 
في كل مدنيات الأرض عل الاعتراف بصدق أحكام القرآن - مہا كانت 
ee NEG‏ 
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أن يكون مدعاة للايان » وبه قد صار للقرآات إعجاز دائ التجدد 
مستمر القوة رائع الدليل . 

وقديا قال إخوان الصفا : ) ) 

١‏ إن أكثر أهل زماننا الناظرين في عام النجوم شاكون في أمر 
اا ا ا اف ن رر اوا 
منكرون البعث والحساب » فدللنام عل صحة أمور الدبن من صناعتہم 


و احتجحذا علیمم من عامهم » ك ن افر ب من دم وأو صح 


ودا زجروا عن باطل النجوم» وود | التو حيدى ٤‏ مقادساته 
علة از جر عن اأنظر ف فقال DJ;‏ للا کون هدا الإنسان مع صوعف 
رلته واضطراب عرز ته ظلانا دأذه ها ياتي ٤‏ شاه فام ده وفدرته 
وحوله ووو ڏه ( ت ھا الول عحز الاسان عن الحشوع الةه 
والاذعان لرره ( و دعده عن التسلم لدره ٤‏ و حول ودی طرح 
مره بين يدي من هو املك له وأولی به “ 

ولكن عقلاء العلماء قد اتخذوا سبح الكواكب في الأفلاك والقمر 
في النازل والشمس في البروج » والسرعة في السير والبطء في الحركة › 
والوقوف والاستقام_ة والرجوع ( وکل الاتصالات والاقترانات 
والانصرافات والاحترافات ت اتخذوا من ذلك کله ومعم الفڪر 
الإسلامي ٤‏ قوأعد لإنشاء التقاوع واستخراج التواريخ ٤‏ م کان ھا 
کله اعد دی ل النامن عام النجوم ( ٤‏ زادوا فوة وسعة ا حصلوا 


11٥ 


عليه من نو الذ كاء وأفنان العم » ففاق عرفانهم كل ما سبق عرفانه 


ومات زمانه 
العمد والتدبير 


وک ا الله جل 0 دترلك الاان دون مر وي لیتدبر 
اة وينظم ملکه » فأنزل القرآن من لدذه ا التددير والتنظم ¢ 
فکزلكک م يدع الله النجوم مح لة فڏسدر کہا أو دعست کہا ( بل سار 
منها ما سير وأوقف ما أوقف » ليدل ذلك على تمده وتدبیره فی کل 
أطراف ملکه وأرجاء لو قاڌه : 

والذين قالوا - أو يقولون - إن اختلاف مراقع النجوم كان أمراً 
مہملا من عار ړل ولا دددیر » وإعًا هو طسعة دسر ¢ دکونوا إلا 
غافلين » إذ ليس الإمال - كا قال المعتزلة وشيخمم ال جاحظ - إلا معنى 
واحدا » فكيف يصر محركات متلفة وتقادير متباينة وأوزان 
۰ متفاو دة » مح حكة بالغة ٤‏ ذظامه وددة فائةة ٤‏ اتاق وانسىاده ا 

وقد قال بالإهمال حاعة من اليتدعة القدماء »> وعا لا شك فيه أن 
مستدعة عصر نا سقو لو نت ره ¢ دل 2 ول الوه ( وود قال العايثون 
مم إن مراکب األذضاء د الله ٤‏ الفضاء الذى اجتازوه» وسىقولون 
اکر چا الا دک کوک اون اه او لکن ار اوا 
و كل إل غا الوم أن ماحد اهل زل الإر اف ونتک ب اا 
اوش ا ووت ر ان 


۱۹١ 


من إدراك ۶ 0 ندر که غرم ¢ أو li‏ ردعہے اهل باطل النجوم من ا 
وصاوا إلى أبواب الغيوب . 

وأول ما حب أن عرف أن الأينة منفية عن الذات » وهي من 
قضاا الاسلام الكرى»ء ود و إلنها أ تمعد العقول وتطرد الظنون 
عن أن تدرك ھ__دہ الذات ما بلغ الإنسان أقصى السموات وأدعد 
الجرات ¢ الله ت سسحاذه ت حل عن الأدن ST‏ ¢ وکل ۳ ډقع 
یس إدر إلى الإنسان و غ ا حدسه و کل واءٗ_) هو من علو فاته 
و بعص مکناته 1 

ل إن ٤‏ اختلاف النجوم دن راتب ا ومستفم وماثل ( 
مع اتفاق اجتاعہا وافتراقما في الأفلاك المتباعدة »> ميث لا تنحرف 
ولا تصطدم > لدلالة أ كدة عل انرا کون وأاحد الى وأاحد ) و کان 
| آل عار الله لفسدا » ولو . بدر کا ددداره وحساره عقر ده 
افسدت الاحکام وانہدم النظام 

ولق_د کان ٤‏ الارتہاط لموس ٤‏ آیات النظائر دين النجوم 
والقرآن وهدايتم) للابصار والبصائر أ كل دليل على أن خالق النوربن 
ONE, gS Ea oe‏ 
وتحول الزمن على الآرض وانعدامه على النبرات . 

٤‏ هو خالق الةلوب وتقلہا ( ومبدع حبرت ا وشو ترا و کفرها 
و انيا (٤‏ ول يکن هرا الإبداع ٤‏ الخلق ياعا عل و جوب طأعته 


11۷ 


والإقبال عل عبادته » لصدق ما دل به على العمد الذي أراده » والتدر 
الذي شاءه » ليتم صلاح الكون وتستقم حياة الكائنات . 

وكانا أقسم الله بمواقع النجوم على أن القرآن من عنده ا بين 
النجوم والقرآن من شبه وقربی > فکلاھےا مع اذه دق يطرح 
شعاعاته إلى جميع درجات الفلك ونواحي ام جاهاته فيضيما ويلؤها 
نور . على أن القرآن أع من النجوم هدابة وأقوى نورا » إذ تتفاوت 
أضواء النجوم على مناسبات الأرض بقدر طاوع ا ومرورها » أما 
القرآن فاما كان قريب مقيما كان أعم هداية وأعمر نورا . 

ولا كانت حقيقة النور غير مدر كة » فرعا كان الاتصال بين القسم 
والمقسم به هذا الأمر الروحاني الذي هو النور المنبعث بإرادة الله 
وصنعه فيعم الأبدأات والأرواح والكواكب والآيإت » وليس النور 


ب إختلذفت األوانه واأفترقت ارخ ا ص واأحداً ومذيعاً فارداً : 


۱۹۸ 


الظلدلرالأتاء 


تقدبر الأشماء - السير الرتمب 
الظل والفىء ‏ حضارة لغوية 


اختلاف الزاء 


نقد ر الأشياء 


ٍ 
کو ۱ 
1 


الظل الذى ترخيه الأشياء مجوارها وع جوانبا مدا 
دتحرك إذا تحر کت وشک ذا سکلت » ف بسمع الناس لے ]ا ولا 


داقون إلىه ال إا هو أحد سا عات القادر ٤‏ اغ اکور : 


وحتى تتفتح عليه العيون فلا تغضي وتتنبه له النفوس فلا تغفل › 
أشار إليه الإسلام فى كتابه وأحاديث رسوله إشارات تثيبر إليه العقول 
لتحصل على سره وتکشف خيء أمره . 
لم يكن من بد حين جاء دور العلم أن يلقي إليه علهاء المسامين 
بتفكيره » فاستقر لديم أن الظل كائن بالغ الشأن » حينرأوه يسكب 
لجال عى الحياة » ويزيح عن وجما الشحوب واكتشاب الأسارير › 


۱۱۹ 


وم ع ا ا ا واا ین 2 ھی E‏ 
حركتما وتنقلما ونبض الروح فيها » ويشير إلى أن ذلك کله دليل على 
دقة التقدير وعظمة التدبير . 

فحين قال القرآن « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل › لم يكن من 
ا و ی و ف ال و و 
أراد أن يشر العقل والعلم لإدراكهذه الكيفية ويقيس آثارها الكونية» 
لا برؤية الععن وحدها » وإغا برؤة العقل والعام معا » لأن العين حن 
تغال في تقدبرها للأشياء يتنزه العقل والعلم ويتقدسان . 

والاميال التي تعبرها ظلال الكون في حر كة راتبة دائبة» معدودة 
بأضعاف ضخمة للالوف > وهى في حاجة إلى المراصد واج 
NEN E as‏ 
وقدرة العلم : ففي حديث له مع جبريل - عليمها السلام - تنبيه على 
الحركة الجبارة للأضواء والظلال الى هى فى مناى قصى عن مشاعرا 
الفطرة لئلا تزعجنا إذا اقتربت » إذ قال له الئي : أزالت الشمس ؟ 
فقال جبریل : لا » نعم . قال : كيف ؟ فقال له : مذ قلت لا إلى أن 
قلت نعم » قد حر ك مسيرة خمسائة عام . 

وجرت الحكة أن تخلق الأشياء مقهورة على مقاديرها وأحجامما 
وساو کہا وح ر كتہا فا يضي ها وما تؤول إليه» ول يكن قرها كذلك 
إلا عقدار الحاجة وا اصلاح ل الأهواء والشهوات »› وکان من المحكة أن 
ر وا کی ر ع و ا ا و 


°۰ 


علها ٤‏ تقد راتہا هي ت ولك حی کون للعقول فة اتوق اى 
المعرفة والكشف وتکون ها لذة ا لحصول عل دعص السار والغىوب. 


وقول الله سبحانه بسورة الفرقان«وخلق كل شيء فقدره تقدرا“ 
م يكن جرد خبر يقال» بل كان تحدياً لأقصى قدرات العقول والعلوم» 
منيئا أن خلق الأشياء - على ما خلقت عليه - موجب عل نظر العين 
والبصيرة أن بلحظه وأن يدر که » حتی يؤدې لی إیان جدږد ةط 
قول الجوس والمثنوية والقائلىن بقدرة الخلوق على الإنشاء والإجاد . 


وقد عاد القرآن ف السورة نفسما ينبه إلى تقدر الظل » ويطلب 
إلى العلم أن بحث العبن ويبعث القلب ليرى تقدبره ومظاهره ومده 
وقىضه وأسبابه وآثاره » ثم برى الرحة الربانية الي تسوقه دائبا راتا 
لا بسكن أبدا » إذ لو سكن لانتقض البناء وانتقض الإحكام »> وذلك 
حین قول ‹ 1 تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا غم 
جعلنا الشمس عليه دلیلا م قبضناه لينا قبضا يسيرا » 

ول يكن الني وحده هو الذي خوطب به » ولکنه کان له ومیع 
المكلفن » بأن ينظر وا إلى ما صنع القادر بااظل و كيف مده وقبضه › 
ولاذا جرت مشدته بتحربکه ف حباتذا هذه لا بتسکینه » وأٺ لا 
يكتقوا بذنظر العبن » بل لوا عقد حسابه ويقيموا لكيفباته المراصد 
ويصنعوا الناظير . 

م کان ف التنبيه عليه إبقاظ النفوس عل الجر كة الأيدية التي تلزم 


۲۱۹ 


الأشباء فتدل عى الزمان وما تعلق به» ما يبقى أبداً على وتبرة وأحدة» 
ما دام هذا الفلك دائرآ بحكمة القدر ودقة التقدبر . 
السر الرتيب 

ولا تتحرك الشمس فى الساء » أو لا تدور الأإرض حول نفسہا 
ولاف وکل الق ل ار ق فر ووب أو حدر 
EEN E Ug EEE ES‏ 
يعضها بعضاً » ولو انت حبرا واأضطرابا لبطل النظام الرتيب الذي 
دة وتش فة مطمتدن ء ولكان قرل القائلن. بالإه ال ضادةا 
معدودا » ولكن الإهمال - وهو لا يأتى بالصواب ‏ قد قضى عليه أن 
یکون غاا مطروداً . ۰ 

فلا تلقي الشمس على الأرض بقعة شمسية قادمة إلا وقد ارتفعت 
بقعة أخرى هاربة » ليتحقق بالقادم والمارب دليل الحركة والحياة 
وحقيقة الازدواج في الىكائنات » وتتميز حدود الأمكنة وألواا ا 
يحل فيها من ظل » وما بحدث فيه من استقامة أو ميل . 

وهكذا حدث فى نشأة عالمنا - ونحن لا نقرب إلا من العال 
القریب - ترتيب من الظلال حيث يلقي کل کو کب منه ظله على 
الآخر» فتتضح للنظر والعلم سباحة الأفلاك وكيفيات أشكالما ومقادبر 
أبعادها وأحجامہا » ثم یبنی العلل عل ما يد رکه منہا ما يقدر عليه من 
فروع وأغفان؛ 

ولقد اجترا العلم - عند العرب والمسلمين - فاستعلم عن ارتفاع 


۱۲۲ 


اشد لا ار ا و 
مقاييس الظلال الصغرى إلى المقاييس الكبرى » ثم لاح له عن يقبن من 
مرأى الظلال التي ينشأ عنما الكسوف والخسوف أن هذه الكواكب 
كرات متدحرجة في أفلاكاء وكان باوغ العلم - عندنا - هذه المرحلة 
التي أوضحت أننا نسكن سطح كرة منما مثار دهشة ومنقلب تاريخ. 

ومم) كان قول العاماء في الكسوف والخسوف فإن الأسباب التي 
يعرفما عاماء هذا الشأن لا تتناقض مع أخبار الد في إتباء الني عنما 
بأنہ) من آیات الله » ونی حدیث آخر - ذکره النسائی في مسنده - 
تقول فة د ان سل عن الكير ف قال ب ما ل ال 
لشيء إلا خشع له » . ٠‏ 

وذلك أنه لم يكن هذا الذي عبر عنه الني بالخشوع عند التجلى إلا 
انقہار من الكائنات لضروب الساوك التى فرضت عليما » فليس ها 
أن تخالف جرتتہا أو يل عن حر کتہا . وهو تنبيه من الني أيضاً على 
اا ا و و ی کی ا ا ا 
ولو بطلت تلاك النسب لبطل استعدادها لقبول الأضواء والظلال . . 

ولقد كان تسخير القمر حولالأرض وتسخب رها معا حول الشمس 
عناية من الحكة بتقدبر أزماننا » و كأنما هى ساعة عملاقة تنشاأً عن 
دقاتها ظلال داعة التنقل تقع عل صفحتي ار ن . 

أما القمر فلا تفارقه ظلال الأرض إلا حبن يستدير بدراً» وأما 
هو والشمس فيقع عليه ظل الحسوف والكسوف في نظام رتيب 


۲۳ 


لساعة دفاقة لا يقف عقرباأها ولا ينبان » ولا بتقدمان بالزمن ولا 
بتأاخران » إشارة من) إلى الاز منة الصغرى »› م هي تشبر بدقات 
الخسوف والكسوف إلى الأحداث الكبر ی » فيستقم لاهل الأرض أن 
تقرأوا من ظلاها وانحرافا ا مقاييس الأزمنة والفصول » ونسب 
E E‏ 
ومدارات الأفلاك ف نظام لا یتغر ولا بضطرب »› لدل إنشاؤه 
ودوأامه على مدع وأاحد دام ا لجكمة والرعاية › فام على الخلى 
والتددير . | 
الظل والفيء 

والظل في اللغة نقيض الضح » وهو ضوء شعاع الشمس دوت 
الشعاع » فإذا ل يكن ضوء فمو ظاهة وليس بظل . وزاد بعضم 
الأمر تفصيلا فقال : إن الظل هو لون النار من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس . 

وبقي أن يفرقوا بين الظل والفيء فقالوا : إن الظل هو خيال 
الأشياء امهارب من أشعة الشمسمن و شرقما إلى أن تنزلق للزوالء 
أما الفىء فهو خيال الأشياء نفسه المارب من أشعتها في العشي بعد 
الزوال› وقد سمي فسا ارجوعه بعد قدومه ونکوصه بعد إقباله . 

وتصدى أعلام أهل اللغة للتفريق والتفصيل : رؤبة وابن السكيت 
وان قتيمة » فقال رؤبة : کل ما كانت عليه الشمس فزالت فہو فء 
وظل » وما تكن عليه الشمس فهو ظل . وقال ابن السكيت: الظل 


۲ 


ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس . ووقف ابن قتيبة يويد هذا 
الل ارو روك رودق لرن ا ووو اا 
بعنی الرجوع في قوله تعالى « حتى تفيء إلى أمر الله › . 

ااا ا و و 
لل و ايء وها ما ن الور واف و قط رة الور ن أعنها 
إلى ضده » وهي وصلة فاترة خفية السر والسير »> وڪاما قوة النمو 
والنقلة في الكائن ا جي لا تدرك حين تبداً وتسر » م لا تخفى حبن 
` 

بل إن هناكو د أخرى أت خفاء وأدق سرآ» وهي قنطرة شبه 
الظل التي هي بين الظل والنور » ولكنما أقرب للضوء وأدنى إليه ء 
وقد تكفلات علوم الطبيعة بتوضيحها وقثيل مواقعما . 

والظل والفيء تابعان مقہوران » يتبعان الشمس في مدى ما تبلغ 
إليه من عاو وهبوط » فإذا ارتفعت قصرا وإذا انحطت طالا »> في 
دلیل علبپ) » ولکن لا كدلالة اتباع السائر في المفازة لخطوات الدليل 
0 القدماء - فإنهم لم يدركوا غير طفاوة ظاهرة للألفاظ› 
إذ براد بالالالة أن تثبت الشىء أو تبطله . 

أما في الإثبات فإن الشمس تثبت الظل وإت كاا متعاكسين كل 
من) يسبر فی اتجاه مغار للآخر » فا دلیلان بالتضاد لا بالاتفاق » بيغا 
اى اا ولل مد هران غ اوا 
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وأما فى الإبطال فإشارة القرآن بدلالة الشمس عل الظل في قوله 
تعالى : « وجعلنا الشمس عله دليلا »> إا هى إشارة بالرابطة بين 
E ea eye‏ 
EE N E‏ 
وه وات الس هي ل ال مرن ا کر 
الغو الان و التو الساطم :ولت رنه فر كال + دول روا إل 
ما خلق الله من شيء يتفيئوا ظلاله عن اليمين والشمائل» فقد قيل : إن 
اليمين والشمائل هما ناحيتا المشرتق والغرب اللتان يذهب إليم) الظل قبل 
الزوال وبعده . 


ولعل أبا على بن المي العربي والذي كان في العاماء تلو بطليموس 
ف العلوم الرياضية والمعقولات - حتى موه بطليموس الثاني الحكم ‏ 
لعله كان أسبتق العاماء الذىن اهتموا بالأضواء والظلال كفا بتنبيہات 
الاسلام على البحث والرصد » فجعل براقب انكسار الضوء حاولا أن 
يقيس به طبقة الهواء» ثم لاءم بين الظلال ومواقيت الصلاة المفروضةء 
فلاحظ أن الفجر والعشاء جعلا في الفريضة عى مسافتين متساويتين 
من أفقى الشروق والغروب » بيا كانت الصاوات الأخرى في قياسات 
عختلفة لأشكال اأظلال . 

ولاحظ ابن الي أن الفجر يبدأ حينا تصبح الشمس على تسع 
عشرة درجة تحت أفق الشروق » وأن الشفق يذوب ويتلاشى حيةا 


تصبر الشمس عل الدرجة نفسها تحت أفق الغروب » وكذلك ابتعدت 


۱۲٦ 


اا الجر غ ارو در ادال اا غ اروب 
فى زاك لل كوم حاط واد ن 
ثم سابرت الصاوات كلما أشكال الظل : فالفجر في أوله والظہر في 

أضاله والعصر في مضاعفه والمغرب في آخره والعشاء حين ينقضي 
خبره ویغیب أثره »> وکان الصاوات کہا بارية لاما تتبع مسابر 
الظلال وتتحرى مراجم الأفياء . 

e‏ الله - سبحانه ‏ لاظل إعا ارود به جعه فې اء ولامته 
في رداء» إما بإرسال بقع الأشعة إلى أماكن الظل فتضيء» وإما بقبضه 
کله ورضوخه تحت كواهل اليل » فتظل أماكنه وتسود محاسنه . 
وكان القبض خضفا يسرآ رحة بالأبصار أن تعشى والاأحداق أن تعمى» 
ولكى ينفلق النور من الظاة في لين وخفاء » للا تؤدي امجمة 
والفحاءة إل ها تاقفن الحكة من لى الأضداد وافتر اى اأهاف: 

لار ى ان ال الورواظ ةع فط نالفل 
وال اهو اعد اة لرل و لر ا 
جزءآ » لا جملة جملة » ف قد خفي للنقلة والتحول حتی لا تفزع 
القاوب ولا تضطرب العقول . 
حضارة لغوية 

N O 
› لون الظامة والس » لم تفت بلاغة القرآن هذه المشابمة أو المقاربة‎ 
فحين عبر بالفعل ( ظل ) مثقلا ومخففا ل مجعله قط إلا في ضد النور‎ 
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أو ما يشبہه » مم التزم القرآن ما تجاوز عنه البلغاء ولم يتقیدوا به 
تقيد القرآن » فبقى القرآن وحده منفرداً ٤‏ اتجاهه الذى أراده ونسق 
بلاغته الذي اختاره . ۰ 

واستقصى القرآن ذا الفعل معاني الاستمرار الال لماعب البدن 
وحيرة العقل وذل النفس » وظل القرآن يعبر به عن كل أل حسى أو 
خيالي أو روحي لا يتعداه . 

ENE SS INS 
» فيه یعرجون » وقوله « وإذا بشر احدھ بالانثی ظل وجه مسودا‎ 
وإذا بشر أحدم با ضرب لارحن مثلا ظل وجه مسودا‎  : ومثله‎ 
. ›» وهو کظي‎ 

ومن الثاني قوله تعالى « وانظر إلى إلمك الذى ظلت عليه عاكفا 
ورل چا ایا ا و وو و 
اا او ی و 

ومن الثالث قوله تعالى « فظلت أعناقهم ها خاضعين » وقوله «إن 
يشا يسكن الريح فيظللن رواكد عى ظهره › . 

ولم يجاوز القرآن بالفعل « ظل › الحقف والمئقل هذه المعاني قط 
اى معانی استمرار ارق کون ضدها مو اة ادناو استقرار 
العقل أو طمانينة النفس » بل راح إلى ذلك الجانب يكو ن هذا الفعل 
حضارة لغوية إسلامية خاصة به » لا تبنى أركاما إلا على أحجار تشر 


a 
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وكأني أرى بلاغة القرآت قد راعت المناسبة بين حروف الافظ 
والمعاني التي لا بد أن تكون ها »› فإن حرف الظاء وحرف اللام 
الشددة فسا من القسوة ما يناسب) من الثقل ووطاة التضعرف . 

وأصحاب المعاجم حين ركنوا إلى أن التعبير به إا يدل على 
ارا ارو ارا اول ق ا 
عمل الليل إلا في الشعر » فهو جانب قد مال بهم عن حضارة اللفظ 
القرآنية أو مالوا به عنما » ولم أعرف فم دليا عليه . 

وأما في غير الاشتقاق فقد موا كل خاطف السرعة SE‏ من 
Sl lC‏ 
عبد اللك قائد جند بنى أمية واللقب بالجرادة الصفراء كان قد مى 
Sd Ss‏ 
ها غبار . 

م كثر استعمال الظل في اللغة لغير هذه المسرعات » ولغير المعنى 
العلمى - الذي تعرض له هذا المقال - فعبروا به عن معاني العز والمنعة 
او وال وھ 
جميعما » ثم جعلوه لأول الشباب وشدة القيظ وللكنف والجمى » وكل 
مقاربة ومداناة من شخص أو زمان أو مكان . 

والظلال المعنوبة المضروبة بيننا وبين الآجال والارزاق والغيوب 
هي أ كثف اأظلال > ول يكن ضر با بين أعيننا ومرآها إلا رمة من 
اء إل ك مازراة لس اوی اوك ار 
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5 عو e‏ التصوف بااظل ¢ فاځخدذوه واا عل الو جود 
المتخيل ا e‏ زواله ¢ لىشيتوا ا الكون اک 1 ظلڈ لو اجب 
او اني لا وجود ني الطقيقة لغيره » كالصورة ي ا لا حقىقة 

اله سحانه عن ا ا إ 

ا الجزاء ) 

وم غڙاف القاعدة ٤‏ أضواء الال وظلاها) ( ولکنہا کانت 
ظلا موافقة 5 ظلا مضادة هي ق حباتنا ھدہ تضاد النور ٤‏ 
اتجاهه . وقد أذن الله أن ينصرف تقدر أفعال العباد من حيث 
استحقاقہا لواب أو العقاب لى الدار الآخرة فتکون ھا أورف 
الظلال وأكثرها إحاطة وامتدادا . 

وریا یرت ٤‏ حباتنا الدنيا مقاددس کاذدة اظلال الاعال حسث 
برگی الفساد والشقاوة ع رحاب د8 الرخاء والراحة ¢ غا دلقی 
اا واا ن او وا 2 
رغال لست فا أضراء وطلا هاا هة اة ق احا اأخرى: 
حہث دتساوی الظل ا لحقيقي أو بر دد ¢ > EE‏ ازسان ق العمل من 
ظمات وأضواء ۰ 

وق لا تظل الظلال كواذت ۾ ققد خث القران عل الان وضد 
عن الشر ۾ ووعد بالطل ¢ ووعد بااظلة ( جزاء ف الدنا والآخرة 
مقسوماً دن العذاب والثواب» لىکون لکل مل جزاؤە : ورا أرخی 
اډ عل العباد ظاگ من وده »› ایتداء دلا تمل ¢ وفضلً بلا طالب 


® 


وقد كان من ظلال النعمة في الدنيا ظل موسى الذي استراح إليه 
من التعب دعد أن سقی لابنتي شعسب »›» و التظليل بالغمام عل أصحابه 
٤‏ التره > وکان منها ظل الشجرة التي آوی اا الني حت عبن محرا 
الراهب ( وظل الشجرة الاخرى ٤‏ ددعة الرضوان م کانت ظلال 
الازمنة والأمكنة › نعماً عل الأيدان والعقول ا من الله عل عیاده 
عا حہث قول 2 والله جعل > ما خلقی ظلالا وجعل > من 
الجبال کنانا وجعل لک سرابیل تقیک المحر وسرابیل تقیکباسک › . 

N 
نس الجىل دوقم کأنه ظلة» وما ابتلی الله به أصحاب الأنكة إذ کذوا‎ 
ما جعله الله امتحانا داعا لکل من‎ ٤ » شعسا ¢ فأاخذم عذاب بوم الظلة‎ 
ار‎ ٤ اليحر عند امول ودلسو نه‎ ٤ بغشام الموج کااظلل فىدعون الله‎ 
. بعد النجاة‎ 

وكذلك کان أكثر ما يقال لفظ الظلة فما يستوخم ویكره » کا في 
قوله تعالۍ ۶ كانه ظلة د عذاب يرم الظلة د أن باتيب الله فى ظلل من 
الغبام « ی باتہم عذابه فما یتخدلو ف وره الجر والنعاء ( وإذا جاء 
العذاب من فطنة الرحمة كان أشد هول وأعظم تفزيا . 

ت 

وأما في الآخرة فإن ألوان العقوبة ستمتد فى ظلل من النار تحتش 
أهل العذاب من فوقہم ومن تحت أرجلهم »> وذلك کا قال سبحانه « هم 
شعب لا ظلیل ولا يغني من اللہب › . 
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لفل القت اللاك هي غابة بعاد النار إذا ما اضطرمت 
واتسعت لتغمر أجساد المعذبين »> وتحيط بم طولاً وعرضا وعةا » 
وسواء أ كانت من ضريع وزقوم وغسلین أو كانت بسا وشررا 
ودخانا » فإن ذلك لا يثاقض مقاييس الأحجام الناشئة عن الطول ‏ 
والعرض والعمق » وريا أوضح ذلك قوله تعالى « إا ترمي بشرر 
كالقصر » ولیس القصر إلا البناء الضخم أو الجسل الشامخ الذي تقيمه 
الإطوال والعروض والسموك . 

وبعض ثواب الآخرة كائن فى ظل يقي الجر » أو ظل ظليل 
بكنى به عن غضارة العيش » أو ظل دان أو مدود في ريوع اة 
وتحت أشجارها وعى ضفافها وأرائكها وقرب عيوما وفى صحبة 
ازواجہا . 

Allee, 
أو كتاب » وإن كان القول الو جز لا بضبق بتقريب ما جاءت به من‎ 
بشائر ودلالات تستبين في قول الكتاب الكرع « إن المتقين في ظلال‎ 
.» وهر »“ وقوله « ا کہا دائم وظلہا » وقوله « م وآزواجہم فی ظلال‎ 

وكذلك جاء الحديث عا لا حصي من الإشارة لاظلال المضروبة ف 
a CS‏ و 
والمكثربن من الصدقات » جدون ظلال صدقاتمم وأعاهم فی ظل 
الواحد الذى لا يبقى معه ظل لاد »› انفرادا منه باللك وامتنانا 
بار ححمة والجود . 
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ولا توي 0 ظل ا ت ٤‏ اأوقف ظلہلا إلا لإخاد من 
الحلى ت عد الأنيياء والرسل کے وھ الذىن استغرقوا 3 اساك 
المعرفة ¢ وظہر ذل ق موزونات اهم ومشُوباتما ۰ 

أما الجنة فكلها ظلال » ولعله م يكن اسما كذلك إلا 0ا ترخيه 
E DE‏ 
ألا فيما شمسا ولا زممربرا « ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفما . 
تذلىلا› . 

ولیس یفتح عى المسامين أو اب الجنة مثلها تفتح عليهم في قتال 
اعدا م ظلال الخیام التي وا ¢ والسوف التي وا ¢ فان ما 
قاله رسول اله يه قوله : « أفضل الصدقات ظل فسطاط ف 
ل الله ) . 

وقد روی او مو سی الأشعري عنه ‏ أنه قال ‹ إن اواب 
ر ی و ری غد او قار 
رث اهسئة فقال ر ًا موسی › اأ نت “معت رسول الله دقول ھد| ؟ 
قال دعم : ورجع الرجل 2 أصحاره وال : أقراً علیک السلام ع 
کسر جفن سیفه فاألقاه » م مشی بسيفه إلى العدو فضرب به حى 
ات ا 

وكذلك تحف المكاره بظلال الجنة »> وتحف الطامع والشوات 
دظلل التار ¢( وکلاها ثادت لا حول ٤‏ ودام لا بزول : 
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إختلاف الألوان 


التزام المنمج س تنيمه القرآت 
ماهىة اللون - التأثر والتغير 


ألقاضن :والغاات 


لرام المنهج 
حن ودر ل دنعمة من اډ وفضل ان أ كتيب عن حضارة الاسلام 
ل جاوز المنهج الذي رسمت في أن أوضح ‏ ما اتسع لي - مدی 
ما بلغته حضارة هذا الدبن في شكل العقيدة والعبادة وقواعد الأخلاق 
والسلوك ( وق الأفكار الحملة التي تله العقول وتو قظه | عل حقائی 
الكون وقضاا الع والاجتاع . 
وقد من ل أن ف امان أن وزع تاها الع ف اد 
إلى ما يكون كالقواعد الحضاربة العامة » ثم إلى ما يكون كشفا لأسرار 
الفرائض والعبادات والمر اسم » تم إلى ما يشير في إجماله إلى بعض 


0 


حقائق الكون وأسرار العلوم » بغية ربط ما بجمله الذبن في بعض 
إشاراته تفاصيل الكشوف والبحوث . 

ولم يکن من منهجي أن أذهب وراء حضارة المسلمين » لان هذا 
شيء آخر غبر حضارة الاسلام » وإن كانا رما التقيا حينا وافترقا حينا 
آخر » وسواء التقيا فتقدم المسامون أو افترقا فتأاخروا » فإني لم أرد 
غير أن أجلو أفكار الحضارة التي جاء با الدبن وتثلت فيا رسم من 
مىادیء › CE‏ ا وأوضح من غايات » وفيا أهم من تفوس 
وأشعل من هم وأضاء من عقول وحرر من أفكار . 

وقد خيل لی أن الافكار الي جاء با الدن ف كل أولئك 0 تکن ` 
إلا كہذه النجوم والكواكب والأنظمة العادلة والغايات النبيلة التي 
نقد الو راا[ رع ن الو اق لع ن رب 
فإذا بلغناها وأد ركنا حقائقہا وأسرارها وعتعنا بنعمہا وخبراتما » 
کان اللقاء البهيج بيننا وبينما وإذا م ندر کہا فإما باقية فی مداراتہا 
ومستقر اتپا كواكب ونجوما وغايات عليا لا تنطفىء إضاءما ولا يقف 
سىرها ولا بنخفض علوها . 

ورا کان هذا الكلام إعادة لا سبق أن شرت إليه في تنديه موجز 
عند الكلام على حركة الال في الجزء الأول من هذا البحث › والذي 
تفضل الجلسن الأعل للشئون الأسلامىة يإاضداره » وكان منه أن قلت : 

فى كل ما أكتبه من حضارة الاسلام في هذا البحث › إنْا أود أن 
أنبه إلى حضارة الفكر الإسلامي الأول والتی کان من شأما أن فتحت 
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ر ا طون ا و عا ا وتان ا وار دل ل ات 
أول من الكليات والأصول » وما منحته لاباحشن والازمنة والأحوال 
من الحريات » ها أمكن الوصول من حضارة الاسلام إلى حضارة 
السامين » فعلى الأولى كان الأاساس » وبالثانية شيد البناء . 

وأنا حبن ألفت النظر إلى بقية الكلام هناك لن أراد » أرجو أن 
ا ك ني أعيد ذلك لاؤكده » ولئلا يغيب عن الأذهان التي 
براوحما الذكر والنسیان اني ألتزم منہجا ليس هو منہج المؤرخ 
وی لوصول ر ا 
تشعبت منما الفروع وعلت الأبنية وتحررت العقول وانطلقت 
الجود . 

E O‏ أمرآ نبه عليه القرآث وحده من بين 
الكت السماوية » وقد جرت وراءه بحوث الرؤية والعام والإمان _ من 
المسامين ومن غيرهم ‏ أشواطا طويلة › ثم لم بزل ۴ هو إحدى عجائب 
الصنعة التي لم يدرك العم من أسرارها إلا وشلا قريباً. وذلك هو تنييه 
القرآن على اختلاف الألوان . 
تدبيه القرآفن 

وقد نبه القرآن على اختلاف الأالواتثت في بضع آنات منه تشير في 
إجال إلى ظبور الأشياء ومقاديرها من قريب على الأرض في تباب 
وتضاد عجيب .. ومن هذه الإشارات ما جاء ملا فى قوله تعالى « وما 
ذراً لک ف الأرض مختلفا ألوانه » غير أن بعض التفصل جاءت به اة 
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« فاطر “ فنبہت على الاختلاف فى الأرض ذاتپا وف كل ما عليها » 
وذلك فی قوله تعالی « أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فأاخرجنا به 
رات ا ارا وتن الال ددرن ور ا اا 
وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام ختاف ألوانه كذلك › 
وفما بين الإجال والتفصيل جاءت آيات أخرى فى أحوال ختلفة بذكر 
الالو ان ف إالجال الذى يطلبما والنسبة التي تدعو إلنها . 

لرا ااا ا روف اهار اا وا ا اا 
فاا تری وتمس وتذوق » ولا نتحدى الآذهات التي تعد وحصي م 
ر ا غا عن الحو اهادم وكةو الرس لر قاف 
رحيق الحكة والمعرفة من اختلاف مظاهر الكون وتعدد أشائه › کا 
ترتشف أفواه النحل رحيت الأزهار والثمرات ذات الألوان والطعوم» 
٤‏ مجه في الخلايا عسل حلو؟ وأرياً شيا . 

والضجة التربوبة الهائلة - في زماننا الذى نعيش فيه - بتحويل 
علم الطبيعة في المدارس إلى نظرة مباشرة إليها » وتحويل عل الحساب 
إلى واقع عملي بمعرفة طول الشجرة من ظلہا »> وتحويل كل نزهة إلى 
التفكير الواعي والتنقيب على كل سر مخبوء - تلك الضجة اهائلة التي 
قتدح المعامين الذين أرادوا من تلاميذم أن يكونوا قادرين على إضافة 
ااال عام ا يحسون في رۇيتېم لدنا ا هي دارا ل2 
الباهر العجسب الذي أراده القرآن من قبل » وهو وحده الذي نبه 


عليه من بين الكتب السماوبة » وأثار النفوس عليه . 
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وقد عر ف عاماء السامين الاختلاف بانه امتناع الشيء من أن يسد 
مسد الآخر » فليس الأخضر أجحر ولا الطويل قصرآ » ولس الرجل 
شجرة ولا العصا حجراً » وهو ما فصله العام من بعد »> حين ڪشف 
بعض أسرار الادة والضوء وعوامل الوراثة وأعاطها . 

وإذا کان قد بدا اف تنه القرآن قد توجه يع اللكلفن عل 
رن ااانه رة رة الان ولا ا ا مر 
العلماء والباحثين - من بين المكلفين جيعا - أعظم من مسؤولية 
غيرهم من لا يشغليم إلا ظاهر الحياة الدنيا ء ولولا ذلك ما ختمت الج 
في سورة فاطر يما سنشبر إليه في نابة هذا المقال . 

ويبدو أن تعدد أشكال الموجودات وألواما م يكتسب قيمة إلا 
بالد خول في کیان الانسان وحسابه » کا يبدو أن بقعة الكورت التي 
تختلف عليا الأشياء تكون في نفس الإنسان أوضح وأجمل وآنس » 
أما لو كانت كالرمال المتشابمة في الصحارى أو اللجج المتشاكلة في البحار 
أو الفضاء » فنا تكون متاهات موحشة تفقد قيمتيا » وريا جارت 
عى قيمة الانسان ذاته » ولذا فيو بحاول حين يقع في متشابه أن عل 
لاجزائه مزا ومقاییس » ليقع عنده في دوائر الختلف المعروف لا 
المؤتلف الجهو ل : 

والإشارة إلى أن اختلاف الألوان والالسنة من آيات الله » إنغا هى 
إشارة إلى حساب النعمة العظمى في الحياة » من حيث لا تجمل وتينع 
ولا تتحرك ووج إلا بالتفرق والاختلاف »> وهو وان ظہر مشكاة 
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تطلب الحل دا٤‏ فإعا هو طبع الحباة الذي دسعث ل اليحث وألحل: 
افا الاتفای فاه س و م الأشاء ت ا الا التي خلق عدصیر 
اشاة بل فا شمه که ااة: 

وروعة اللمحة المشيرة في القرآن إلى الألوات وافسئات المذروءة 
والمقادر bs‏ العين ولا دقدسہا الجس إلا وهي مرشمة من در دب › 
أما ذا ایتعدت فان العىن تضل ف إدراك وا ¢ والجس دعا عن 
فاس مقدارقات ولا اة النتة إل الحتلف القرنب دون الك :> 
حی دص طحب مع لكلل و دستةر عله القن 

وبصائر الاش حاں ةورع وراء أبصارم لتدرل معجحزه الخای 
في الألوان والأشكال » بروعما أن تراها متقاربة في الطبيعة الجامدة » 
حتى إذا انتقلت إلى الطبيعة الى تحبا وتتحرك تراها قد كثرت 
وتہاعدت ( وتظل ھهکدا تکثر وڌتماعد حی تکون ٤‏ الإنسان أعظم 
کثرة وأظہر دعداً : 

وقول جعفر ن کل الصادق چ والجاحيل مع س ٤‏ علة ھا 
الاختلاف : ل لا يتشابه الإنسات واحد بلآخر ا تتشابه الطير 
وال و حش وعار ذلك ٤‏ فإنك ری اشرت من الظاء أو الوا تتشاره 
حت لا بفرق بين وأحد منرا وب الآخر› وتری الاس ختلفة صورهم 
وخلةہم حی لا دکاد اتان مم حتمعان ٤‏ صفة وأحدة ۶ 

والعلة ٤‏ ذلك ن الناس حتاجون لى أت دتعارفوا بأعیانہم 
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EEz ge a Ee, 
ذلك » فيحتاج إلى معرفة کل واحد منہا دعبنه وحلیته » آلا تری أن‎ 
المتشابه في الطير والوحش لا يضرها ذلك شيشا » وليس كذلك‎ 
الانسات » فإنه رعا تشابه التوأمان تشاب شديداً فتعظم الؤونة عل‎ 
الناس في معاملتا » حتى يعطى أحدها مال الآخر » ويؤخذ أحدها‎ 
بذنب الآخر ؟ وقد بحدث مثل هذا في تشابه الأسماء فضلا عن تشابه‎ 
الصور » فمن الذي لطف هذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال »> حتى‎ 
!۶ وقف با عل الصواب » إلا من وسعت حکته کل شيء‎ 
ماهية اللوت‎ 

وفي حاولة قادرة ‏ بالنسبة لمفكر مقتدر متاز - استطاع جعفر 
ان کد او استطاع الحاحظ _ أت يؤلف رسالة ف الحكة من 
ات و وت ل الول ۶ وت اقل 
ونسبت بذاتما إلى الثاني فى د الدلائل والاعتبار “ وما يكن الرجلان 
قد اأحصیا کثیرآ وغاصا عل الک فی قراراتہا ء فکام) لم يكشفا إلا 
عددا يسرآ عا يعجز عنه العد والإحصاء . 

حا و او 
الاخات فورد هك ما اوردة ال عا فم وان وار 
صبغتما » ومي) كان الكلام ضيقا فإنه لا يبتعد عن الحكة الى أرادها 
الكتاب الحكي من التنبيه على المحقائق الباطنة للأشكال الظاهرة » وما 
محوي الاختلاف بينہا من الخواص والمنافع التي يستفيد منما الانسان 
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فی حیاته وأطوار تقدمه وصناعاته » ا بستوجب شکر الله عل نعمه 
الموهودة وآلائه الممنوحة . 
ele NL‏ 
الأضواء جمعات أطرال متها ¿ محدت عتا اتقاق فى صفحة الرتى أو 
Ene LES e‏ 
كل لون إا هو مموعة من الموجات المتشابية تماما فى الطول» وباختلافبا 
تختاف الالوان » وحسما يكون طول الموجة الضوئمة يكون الأثر على 
عين الانسان » فتحس بنوع من الرؤية تيزه اللغة باسم خاص . 
ويقولون إن ألو ان المرئيات الى نشاهدها حتلفة ف الأرض أو 
الثار أو الأزهار أو أجزاء الخلىقة القريية منا » إغا تظرر ڪذلك لأن 
3 لون يتص في الضوء جيع الألوان التي تخالفه ما عدا لونه هو › 
فإنه بظل ظاهرا في إهابه براقا على ثيابه . ) 
ومن غير أن نتعرض طوياك إلى الأوائل المعروفة في على الطيف > 
فإنه يبدو أننا في حاجة أخرى لاقوال عاماء الوراثة الذين رون أف 
اسلات الالوآن = أئى غاملات الوراثة فيا هى الي تتولى ننج 
الألوان ف الكائنات من النباتات وغيرها » ونه الناسلات تتعاون 
مترا هة ومتكاثرة تسكب صبغما الذي أتقنت صنعه » وهي ملہمة به 
اواا را ا 
وكانه في ورقة من زهرة حراء تشتغل أعداد لا حصر هما من هذه 
الناسلات متفقة العله في سكب الصبغ أو الأصباغ حتى تكتسي الورقة 
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لونا واحدا أو عخططا أو تاطا » وكايا الفتيات في مصنع النسيج 
ترسل کل منہا وشيعتما بالسداة والاحمة من خبط مصبوغ تالف منه 
مع الخيوط الأخرى لون واحد للثوب » أو عدد من الألوان » غير أن 
هؤلاء ينسجن الثوب ظاهراً جزءآ جزءا » أما أولئك الناسلات فہن 
دصنعنه کله دفعة واحدة في سر غامض وابتداع عجيب . 

هذا ما يكن أن يقال في الإشارة إلى نعمة الاختلاف في الألوان › 
را ن عا اا الف واه ال ب ا6 ا 
فى الظن أن العم قد كتب في كشف سر الألوان سطره الأخبر › وما 
هي إلا خطة تصو رة طارئة على ذهن الانسان » وخليق ا أن تظل 
موضوعا نظر يا لافحص الدقىق . 

وربا كان وصول العم إلى أصل الخليقة وكونه من ذرة وأحدة 
و ا ای ن وم ل 
التفرع والتكاثر عن الذرة » وريا كان صنع الألوان من اض الأسرار 
أمام حدقة العم »> ومن ابعدها عن يده وعبنه . وهکذا تکتفي الأسرار 
طردا وعکساء و كثرا ما يدرك العم مرا و اخدا من بين مئات من 
الأسرار بتخطاها > لانه یعجز عنا أو يقف اماما عاجزآً موتا › 
وحينئذ تتخلخل الحقأئق الكشوفة » وتبقى حكة الخلقة التي أشار 
إلیہا القرآن ممل فی کل روعتہا وکل یانما . 

بل را کان من أروع أسرار العلم ما دل عليه القرآن في آية 

١‏ فاطر » وغيبرها من أن الجواهر من جنس واحد وإن كان الدليل 


4۳ 


علدا قد سلك طريق الرؤة اليسر لكل عبن إذ أخبر سبحانه بأن 
الشمرات التى تختلف الوا ا کا تختلف طعومما وروائحها وأشكاها 
کان الأ الحتلف فيما للماء الى هو جنس واحد» فنبه القرآن على 
لل نالسر غ ااي 6ات دات ت 
واحد لا اختلاف فه . 

ومع أن تربة الزرع وأصول البذور وكل عوامل البيئة من عوامل 
الاختلاف » فإن الماء له الأثر الأول في عملية الإحياء » ولولاه ما نبت 
مختاف ولا مؤتاف » وكانما كانت إشارة القرآن بہذه الاولوبة للماء 
الذى ل ا ا ا خی ا ا 
الؤتاف دون الختلف » ولكنه مع کونه واحداً فإنه ترك لهختلفات 
أن تظہر باصوها وتتأثر مواريثما . 
التأثر والتغبر 

وف متناثر الآيات ما يشر إلى تغير الألوان وصفحات الأجساد عا 
تتأاثر به النفوس من داخاہا وخارجہا - ولا سما فما بخص الانسان ‏ 
خضوعا لا تفعلها لجواء والأضواء والعواطف والازمان والنعموالعقوبات. 

ولم يترك الاسلام الإشارة إلى اختلاف الالوان من الجواء والأضواء 
فجاء بپا في عديد من الأخبار والعظات» ومن أقرما إلى الاذهان أقوال 
الر سول عن الأحجر والأمض وعن الأسود والأصفر في أحاديث مختلفة 
الاتعاهات والمرامي و لا تدع الإشارة ف تايا إلى قدرة الله 
وصنعته من واختلافها . 


tt 


ونا کمن اوي الأغارات إل الا امترات ما فة لقان 
عن لباس الجوع والخوف في قوله « فاذاقما الله لباس الجوع والخوف »> 
رقن افا ن اران الاد الى تو روا :وف کن رانا اا 
من الكتاب المسين أن بضيف إلى لباس الجوع والخوف لفظ الإذاقة 
تسا على ما بحدث بالحائف الجائم من امزال وشحوبة اللوت. وسوء 
SL E E‏ 
وکا جرت عادة العرب فى وصف كل أمر شاق عى النفس بالذوق لأنه 
ED TS‏ 


وريا كن قريبا كذلك إشارة الكتاب البين إلى حواس الوجه 
وتاثرها يا دلفحه » وهو أمر توفر عليه البحث العامي ک توفر عليه 
ا نوه ك ا وا اال ی ار ای 
و الاح اون اا دا ر ار 
التي تحدث قبض الجلد أو بسطه » أو تحدث به الود أو القشعررة › 
ورزر عن اشر من هرل افر رعا فلا ال تا مو عل 
الطاب وال و س لةه را ا ا ي فك وا 
سبحانه « من يتقي بوجېه سوء العذاب » وفي مثل قوله « بوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه » وي مثل قوله « وٳٍذا بشر أحدھ الأنثی ظل 
وجهه مسودآ وهو کظم » وني مشل قوله « کہا نضجت جلودھ 
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بدلنام جلودا غيرها ليذوقوا العذاب“ وهي آيات تشير عى الترتيب إلى 
ا اا ا ا ار ارو وار ی اب 
والخوف» وتر كز الإحساس في ظاهر ال جلد »> حتى أصبح مكان العذاب 
الذي يبدله الله حت بستمر وددوم . 


ار نل ور اران رور امن غل ار ارات 
فیغره من حال ولون إلى حال ولون - ولا سما فى الأحياء - وذلك في 
مشل قوله سبحانه « أل تر أن الله أتزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرض م يخرج به زرعا ختلفا ألوانه م هيج فتراه مصفراً مم بجعله 
حطاماً » . 

وقد أفادت الإشارة في الآبة إلى أن من الحقائق والمعاني ما تتكفل 
غ وا و و ن 
بخضرة اليانع قبل أن جف » وبينع الأزهار قبل أن تذبل » وبالتقاط 
الهار والحب قبل أن تصبر حطاما . 

وفى الآبة كذلك ما يشير إلى أن مخالطة اليبس للأخضر الريإات 
قاضية بأن يتغير لونه من الريع إلى الإصفرار » مم ما يلبث أن يصير 
عوداً بسا سريم الإنكسار والانحطام » وليس ذلك خاصا بالنبات بل 
هو مثل مضروب لکل شيء تدب فيه الحياة من النبات وغيره » فإنه 
NES ESL‏ 
والتوقف › م ما يلبٹث أن يضعف ورم ويوت . 


۱ 


وهذا التطور إا ھور ی من الحكة الى حعلت الأحباء لنمو 
حت تلتهي اى مقادىرها وتقف عندها ولا تعدوها » فلا تتضخم الإحباء 
EE N o‏ 
الحكيم » الذي يظل في نظامه المرسوم له حتى غاب الأبد . 


القأاصد ق الغايات 


. يکن ما جاء به الإسلام من التنسه على اختلاف الألوان إلا أحد 
الاعات زل الي ورا كاو وار ف :واو کا 
ا لحك مل هذه التنسهات لتكون أخباراً > ٳذ هي أمور حاضرة 
شاهدة حتی لمن ل یکن له بصر بړی . 

والالوان والميئات » مع أنها من مباهج الدتيا ومسراتا »> فذكرها 
يبعث على الاهتام بها واستقراء أحوالما مع بمجة الرؤبة ها بهجة المعرفة 
بها والحكة التي خلقت من جلها » وإها مع ذلك لتنبه إلى دقائق 
الخلقة وما فيها من الصواب والحكة » مع النظام واللاءمة » وذلك كله 
لا يكون عن إهمال » لان الإمال لا ياتى بالصواب . 

والتعارف الذى هو السبيل الوحيد للعيش والسيطرة لا يكن إلا 
رة ذلك الأنان أر» والذى لا بل إل حضره ف الزات 
وال وما عاص الاسان ن اه الاه وتع ق لل 
حرا ما :ل ن قاو ت ارت 
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ولا سبيل إلى إدراك ذلك كله إلا بلعم والدأب في تحصيله 
والإكثار من مسائله » حتى يتسم التعام بصفة العام » فإذا صار إلى هذه 
الصفة كان مسئُولاً قبل غبره عن أثر المعرفة فيه . وأثر المعرفة لن 
و ا شل ل حفر اعدد 
N SE TS‏ 


متحيرا فما أدرك من أمرها ولا اهو لفسه إلا جرلا وغروراً ۰ 


ونا هكذا سلسلة فكرية ددتدیء دروؤه العبن وإدراك الجواس « 
م تنتهي بخشية الصانع الذي أسبغ عل الانسان وملكه نعماً لا تعد 
وآلاء لا حصی : وبالإمان دیتدیء ا لظو ظ السعدد وإلىه ینتہی ( فهو 


لاعت ع النظر والاستقراء 6 ولا غارة ورأء الفكر والبحث إلا زبادة 
الإيان . 


ولقد ختمت آبة فاطر بربط خشية الله بالعم » على أث شروط 
الحشية ‏ ا قال الفقہاء - معرفة الخشي والعلم بصفاته وأفعاله » فمن 
کن أعلم به ودقدرته کان أكثر خشبة . ولا کاٹ رسول اله ا 
ا الحخلق عاما باه فقد كان ا خشية له »> وقد جاء ذلك في 
حدیثه الذي يقول « اني اخشا؟ لله وأتقا؟ له » . 

ولا مراء في آنه لا بخاف الله حق خوفه ولا بحذر غضبه وعقاره 
رااان ون و و ن ي 


e‏ اى معر فته والإقرار و حداندته اداد دودر نه i‏ الجہال الذن 
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لا يسترسلون بقلومم وراء ما تراه العيون ولا بحاولون إدراك الحقائق 
الباهرة والأسرار الحكيمة » فهم اخدر ان لا تصيبہم الخشية » إذ 
لا يعرفون الوحدانية ولا برون القدرة » مم) اختلفت أمام أبصارهم 
المرئيات وتباينت ائات . 


وليس يغيب عن الخاطر أن من الخشية ما بحث العام وبزعه 
ع أن ڪل ف دشر ا عرف وإذاءعة ا 5 وبورده عل مسامع 


الناس وأفہامہم لتقوی د دوافع الجر ولسدد ده دواعي الان : 


وختام آية فاطر الذى يقول إا بخشى الله من عباده العلماء إن الله 
عزبز غفور» حين ذكر العاماء بالخشية استخلصمم من الناس استخلاص 
الحبة البطينة من بين هزيل الحب » ولام في أهيبة لقدرة الله وبديع 
ما خلق » قد استجمعوا هو اءم فه » وأکثروا طاعتہم له »> وأقلوا 
من غفلتم عن اهر 

أن ختام الآية جاء يصف الله سبحانه بالعزة والغفران فكارت 
تعليل لوجوب الشية عند دلالة العم على أنه سبحانه معاقب لهصر على ٠‏ 
طغيانه » بصرف نظره ۴ا وجب الخشية » غفور للتائب عن عصيانه» 
بالنظر فی آیاته والاقتناع بدلالاته . 

وقد أتفق الاعة : أبن مسعود وسعيد نن جير والحسن البصري 
وسفيان الثوري على أن العم هو الخشية التي تحول بينك وبين المعصيةء 


۹ 


وترغبك في العبادة والطاعة » وليس العم عن كثرة الحديث والرواية» 
ولكن عقن الةو كرا : 

وقديا قال المسهون 

العاماء ثلاثة : عالم بالله وأمره » وعالم بالله جاهل بأمره » وعال 
بامر الله جاهل به . أما الأول فو أعظم الثلاثة حظا إذ هو من يخشى 
لله ويؤدى فرائضه وبحفظ حدوده . والثانی اقل منه حظا » إذ هو 
يخشاه دون عم حدوده وفرائضه . وأما الثالث فو أتعس الثلاثة إذ 
هو يعلم الحدود والفرائض »› ولکنه لا بخشی اله » فلا تفيده البدايات 
م اردق إل من الاات: 

ودد الصانع القدبر سبحاذه وهي تبتدع عجائب الأمور »> وتنہج 
حدود الأشياء وتلائم بين متضادا ا » وتصل بين أسباب تقوسا 
وتفرقما أجناسا مختلفة فى الأقدار والحدود والغرائز واهيئات» تدعو 
إلى الإذعان لطاعته و الاستجارة إلى دعو 0 دون ريث من مبطیء أو 
أناة من متلكىء . 

وخب الباحف النك أن شرا ق هذا الات العل بن آي طاب 
کرم الله وجه صفة الطاوس ودقة ألوانه ووقوع کل لون عى ریشه 
فی مکانه » ثم حسبه أن يقرأ فې ختام وصفه له قوله : 

فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطنء أو تبلغه قرائح العقول» 
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أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين » وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام 
أن تدر که والالسنة ان دصمفه ؟ 

فسہحان الذي ر العقول عن و صف خلى حلاه للعسون فأدر کته 
E E‏ 


وقعد بها عن تأدية نعته . 
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الوم واليتظة 


عمة قهرية ‏ حقيقة النوم 


النقض رالكال 


يقد النوم على الجي قرا ويسري اى بدنه في سء أو > ٤‏ 
ما یلیٹ أن يدم المحی کله ويغشاه - ما لم يكن قلق أو خائفا - ما 
عدا ما یتبقی منه لتخاط الأحلام الى تسفغها اذنه أو تتمقاا نفسة: 
دون ەز صحيح ها ( إلا ما قد حر ی أو ګری ٤‏ شو اذ الأحلام ن 

وتكاد لجة الناس لا تحصي هذه النعمة السابغة أو تتفطن لحسابهاء 
لام تعودوا ا ا حصروا من العم إلا متا نکون إجاا لا لا ¢ 
وعطاء ا وم لو قدروا هذه النعمة قدرها عدو ها ٤‏ جلسل 


or 


النعم وحسبوا وفودها عليمم عفواً وقراً افتناناً من جانب القدرة في 
العطاء واسترسالا فى الجود . 

ويكفي - حتى يقدر الانسان قدرها ‏ أن يدرك أنه حين يحرم 
من زار تا المتكررة له رمه › فإنه لا يستطيع أن ذل جېدا » ولا 
أن يشعل فكرآ » ولا أن يستقر هادىء النفس » بل ولا يستمر نابض 
القلب خافق الحاة . 

وربا كان في هذا الكلام على إطلاقه ظل للإنسان » فقد أدر كت 
a a o‏ 
فاحتال هما ببناء البيت واصطناع الغطاء وحصنها بالعزلة والانزواء › 
ليقي جسمه في أثناما من كل عدو دقيق أو كبير . 

وامتنان الله فی کتابه بان النوم من آاته کان تنبيم) للغافل وإيقاظاً 
للخامد » حتى يبحث عن سر الخلاقة وفائض الرحة » وبدرك العقل 
والعلم مطامع الرزق ويمحصيان فنون النعم . 

ومن غير ضرورة إلى القول اللغوي بالف والنشر في قوله تعالى 
وهن اأنه تات اليل رالار وا شار من فق با (غارة من 
القرآن إلى أن راحة النوم تعادل ابتغاء الفضل > وھا معا بتساویاتف 
. في تعديل شأن الحياة وتوفير القوى لدوامها . 

وهي إشارة أبضاً إلى أن النوم والسعي للراحة والرزق قد يقعان 

في الزمنين بالاختيار » فيمن يتساوى عنده الليل والنہار أو يقربان من 


ot 


التساوي . أما الذبن لا يستويان عندم وم من يسكنون طرف الأرض 
عند القطبين - فانهم ينامون في أنهره وأليلهم بقدر الحاجة والاضطرارء 
لأن الليل والنہار يتدان عند إلى شهور حين يتعاقبان » فلم »ل 
القرآن في هذه الابة حكا عاما للنور والظامة وما يصنعان عى الأرض 
من اختلاف قياسم) فيقع النوم واليقظة فيه) جميعا . 


وقد امتدت نذظرة الآية وحسايها إلى عصور الكہرباء حبن أضافت 
مدنيتہا من أجزاء الليل إلى النهار » أو ردت الليل الداجي كله مارا 
مضيئًا » وجعلت النوم طريداً من ضجيج الآلات والدوالىب» وألقته 
عى ماما قهرآ وجبرآً حيتا اتفتق همم في ليل أو نهار .. 


حقيقة النوم 


ولقد جرت أفكار الناس وانبشت أضواء العم وراء حقيقة النوم 
تبحٹ عنہا وتکشف اسرارھاءوجاءت فی بحوٹہم موافقات ومفارقات ‏ 
بين ما أدركه الأقدمون وأدر كه الحدثون » إذ تصور القدماء أن النوم 
حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ » ورأوا علة ذلك 
من رطوبات الأبخرة المتصاعدة من داخل الجسم » بحيث تتعطل منم 
الحواس الظاهرة وتقف فجاة عن الإحساس . م زادوا أن النوم الذي 
کون بسکون الجرم يأتي سببا لاستجلاب القوة إلى الأعصاب بعد 
الكذوالاغناك. 
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ھکلا دصور اأقدماء ( فما جاء العم الحدیث اڭ النوم ثرا من 
مالك الحلايا العصبية وانميار طاقتما » فإذا نفدت طاقة ا لجاز العصي 
العام فنيت من الجسد كل طاقة ووقف النشاط » وكان هذا الرأي 
المد ا غ ال وران 


وفما دن الرأدين اتفای عل ان الوم حدٹ ٤‏ جپاز الاعصاب ( 
وأ حسه الودماء إحساسا ٤‏ الدماعغ £ اة الحدنون ٤‏ الجسم کله » وإن 
کان مر کزه في الرأس ويحتمعه في الدماغ . 


وبين الوم م والىقظة رای الع عل | الحديث ملارين الخلايا الي تالف 
ا ہا الجسم واد ما الأع#مال والأفكار وخحصل - وهي ا 
خامدة _ غ أمداد من الطاقات التي تنقذف إلا من الغذاء والتنفس 
وكات الضوء » حتى إذا امتلآت فى ساعات النوم وأوقات الراحة 
والاستجبام حدثت فيا الحركة وتجاوبت في كل الخلايا » فب الجسم 
مستيقظا مستعدا للبذل والإنفاق في الحركة والتفكير وسائر ضروب 
النشاط . ) 
غر اناا کک الجسم الإنساني قد خاقت خلاباه حدودة القدرة 
على التجميع والحزن - مما انقذفت إليہا الأمداد - وهي لا تنفق إلا 
ما ختزن »› فقد کانت من دیع الأصنعة وفائض الر ج__ أن وا 
التخزن والإنفاق في دورات متعاقرة السرعة متكررة الحدوث لا تنقطع 
مع العمر والزمن › لتقوم الحاة ويتجدد العمران . 


۱٥٦ 


وشغ ى الى رى اغا السكرن اام ست اران 
قتا ( فور عن النوم بالوف اة مره وبالسىات أخری ٤‏ قوله وهو 
الذى بتو فا کم باللىل « وقوله ) وحجعلنا النوم سباتا « ول € ذا 
اسنات أو ال-وع من الف إلا الحقىقة العامة ڏفسها ¢ والتقی کات 
انةطاعا للنائم السو 6 ومقارقة اة الاعال والاأفكار ما عدا 
) الرؤی والاحلام حنی ذا اخ القطع والمفارقة حظم )| عاد الان 
فى الصحوة إلى فا دقعلون » E‏ الضحوة اى ف جر حوٹف : 


وقديا ح اول ابن عباس - رضي الله عنه - أن يفرق بين قوی 
الم ق الو وال رع غا + فاهاب انكر وق لطر : 
فرأی في ابن آدم نفسا وروحا » بيني) مثل شعاع الشمس » فالنفس 
و ا ی 
الرو ح بجناحیها فتتوفى عند الموت » وأما النفس في وحدها التي 


تتوفی في المنام . 


وا الس ال ل ر عا ا ى واا 
والروح هو نقسه الذي راه العم الحدیٹ فی ترابط اجہزة البدن كلہا 
ترابطا فارع القوة بالغ القياس » ولكنه دقيق المرأى خفي السر»ء وميا 
پر ت ٠‏ ارہ کی ادی من ایت i‏ کشعاع الشمس ريك الاشياء 


وآاذت ا راه 6 وتفدس ره الآماد وأذت 5 تدرك اة 


\oY 


ودىدو ان اة السمع رعا کانت الأول قىل حأاسة الذوق ( ورعا 
كانت معها . وقد جرت العادات القدية بإحداث أصوات عالية بالدق 
وار ادن ال لك فكن اعارا دافا للاطيتان غل عة إذا بدت 


مه التفاتة إلبه أو تأر به . 


وكان التعبير عن النوم العميق بالضرب عل الآذان إشارة إلى 
إبطال هذه الحاسة الى كانت أولى الحواس فى التنبه »> وهى آخرها 
ضا . ومام ب عل ا النائم فإنه لن يغيب في نومه إلا بمقدار 
ما صرب غا ۰ 


ان فالا ف تسو القر ان راع آذ ق الف سنن 
عوذا* إن هذا ارهن فضحات الق ات الى أذرت القضون عن 
الإتبان قله » ما قال هؤلاء ذلك فإن أمر هذا الضرب لايعى 
وخی ب قا ا وا رل و ي کا ا 
العمي للضرب على الآذان » بل هو أولى لأن به يتم الاعجاز . 

وهذا المقهوم العامي إنه نا ضرب عليما لتمتنع كل الامتناع عن أن 
تسمع > وكأن صمما أصابما » ولأن النائم إذا مع انتبه » فجعل الضرب 
على أذنيه سداً غليظا ينع نفوذ الأصوات إليا » للا يستيقظ » فقاما 
ينقطع نوم ائم إلا من جہة أذنه » ۴ لا يستحك نومه إلا بتعطل سمعه 
وفساد آلته . 


10۸ 


ومع ما ذهبت إليه الآيات من بيات حال أهل الكهف » ومع ما 
ذهبت ليه ظنون المفسرين والمؤو لين بان نوم أهل الكهف كان امتحانا 
أو درسا لاستيقان أهل الكهف أو غبره» فإن المعجزة كانت في الضرب 
عل آذاہم »> وكانا اما قربت من التفطن والاستبقاظ ضرب عليہا 
الرة رود المرة سین عددا» حتی استغرقوا في نوم متصل بذلك الضرب 
التكرر ( ذلهائة سنن وازدادوا Rr‏ 

وجرت المعجزة و کانت بالإبطاء ف ملء خلاا أبدانہم ( اذ 
لا طعام رقدف إلا بقواه ( ولا دوران رحی بال حر والرد» ولا کرور 
رمن بطاوع التفسن وغروما علیہم [ بل کانت ذا طلعت تز اور عن 
کہفہم ذات اليمين وإذا عربت تقر صهم ذات الشمال وھ ف فجوة منه» 
حتی إذا أذن الله هم أن يقوموا قاموا . 
PERE e EET‏ 


وطوله » وينعدم ما بينا من فروق » وهو أمر يجب أن بزاد فى المعنى 
اری غ 0 ا 


ولم تجهل كشوف العام اليوم صلات الأذن بالنوم واليقظة » بل 
أثيتت من هذه الصلات جديدا » إذ رأت أن بدن النائم قد يستغرق 
في النوم دون ان تستغری أذنه » فتظل متفطنة للأصوات متنبهة 
عليما» وكأنا تحرسه من اللصوص وتحصنه من الأعداء » فاذا لل يضرب 


10۹ 


E E TE 


ستار 1 لليل 


والليل الذي ينسلخ منه النہار فاذا الناس مظامون » هذا اليل 
ذاته كان أنسب الأزمنة وأليقما للنوم» لاأنه يلف ما يكسوه من الأرض 
O ED DD‏ 
ما عرفه العام غ ون الوا د 

ور ا عن الى و ر ن 3 ااه و ا 
IE E E N‏ 
ا ا ی ع و ا 
ان رة اا مرن و فة ضر ن و اتن هيا اسى اقور 
او افتدار.: 

ولم يفت الفطرة أن ترى الليل يدرك اللليقة كلا باحو والطمسء 
فتصوره العربي القدم لاحةا بكل هارب بلغا كل المسارب » حين راه 
يطرد الشارد إلى مسكنه والوحش إلى مولجه والطير إلى 


و ڪه 
وکان قول الله سسحانه » واللىل وما وسی ( بلغ إشارة ا ما 
ھم اللىل من دشر الشبار ( وما مح من دہددده ولفر دقه ( وم کان 


۱1۰ 


معنی الوسق جاک و طر دا وازه : دفارق معی ى بالثاوي وال بلوغ 
إلى الخافي . 


ولقد کان من شأن هذا الجلباب الدامس الذي يكسو الليقة 
ويرحي بذیله عى کل ما ير به أن يدعو لى السڪون في کل شيءَ أو 
اميل إلبه » حت تتلاءم الأمور وتتوافق الأشكال > ولذا کان النوم فيه 
أو فما يشبهه أهداً والراحة فيه أهنا » إذ تسكن بذور الايا حنئذ 
في أغلفة متراكبة من المدوء » وتغيب فى أردية متكاثفة من 
السڪون 


واش فا نکن حالة الانسان قي الب لاد المعتدلة إلى نوم الليل . 
وقد يستغنى عن نوم القياولة الذى يدقع الةاحن وم جأر أحد 
الشکو ی فن ری يصيبه في القياولة > فقد يکكفى فيه الانزواء 
والاسترخاء » ولا جأر المرضى وأصحاب ب اموم بالشکوی و 
اليل » لام دفقدون ملجام ف مکانه > وشفاءم في زمانه . 


ولعل القرآن حبن عبر عن الليل باللباس فى قوله تعمالى ‹ 
الذي جعل ل الليل لاسا » أراد يذلك أنه جعل اللبل ستراً ) 
يقوم مقام اللباس فى ستر البدن » غير أنه و دعمو مه وسعته.» 
ليقضي الناس فيه ما رون کټانه » من غبر أن يكون هذا الستر محا 


للعسوب وارتکاب الذنوب ٤‏ 


)٩۱۱١( ۱۱ 


1 وهکذا م بر الإسلام أن کون اللیل - ما ستر وأخفى - مبيحا ' 
حتى لن يتقرب إلى الله بالعبادة والصلاة فيه أث يكتفي بستر الليل 
العام دون ستر الوب س »> فحرم الفة فقہاء أن صلی ا عر اانا 
ف يته مها أغلق عليه بابه . ورأی الفقہاء الستر في الصلاة عادة 
تختص با ٠.‏ وهو إدراك لطيف وحک دقيق » لات الليل ما ستر 
وحجب » فإن ستره وحجبه ليسا من صنع الانسان الذى تطالبه 
في الدبن ببذل الأدب والإحسان في الطاب . ) 


وراثة الأفذاذ 


وبرى علماء الوراثة وغيرهم أن هناك أفذاذا من الناس ‏ يتخطون 
كشرآ من القواعد التي خصع ها الأحباء »> وروت هؤ لاء الأفذاذ قد . 
وروا طاقات قوبة في بناء خلايام » فم يكتفون بقليل من الطعام 
واکتحال من النوم والراحة » ٤‏ 2 ينفقون من هذا القليل جهودا : 
جبارة لا تى ولا تسام » وربا اكتسبت هذه القوى بالمرات والتعود 
فيلحق المكتسبون بالوهوبين . 


ومن عار ردب فإن الأندياء ي مقدمة هو لاء ا والاجتباء ۰ 
وال ع والابطال 9 ل LL‏ من هده اصنوف | ا شعس أو 
زمان . 
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والذين تناومم القرآن بالسر في الطاعة والإضناء في العبادة وعدم 
الفتور والكلال في القربى » ه نفر من هؤلاء . وهو يقول فيم : 
« ام من هو قانت آتاء الليل ساجداً وقائًا .. »> ويقول : « کانوا قليلاً 
من الليل ما يجعون “ ويقول : « ويتلوت آات الله آاء الليل وهم 


. ٩ دسجدون‎ 


وتأويل الشريف الرضي قول الني عن نفسه «تنام عيناي ولا ينام 
قلي “ بأنه لا يعتقد في حال نومه من الرؤى الفاسدة والمنامات المتضادة 
ما بعتقد غرة من .سائ النعر»فيكون في حك الشقظ وعتزلة الحفظ 
هذا الکلام اقل بمدی کہیر ما له قوله عليه الصلاة والسلام من 
معنی › فهو ون کان قد جاء فی أمر وضوئه ذات مرة فإنه حک عام 
حم به على قلبه وسپره لی بدنه » وفیه الاشارة الاجتباء > وعلو قواه 
ا الاولي اء والائيياء . 


١‏ 0 کان من احتال الني طاقته | العالية فى إنفاق الطاعة والتوجه 
بالشكر ومواصلة العمل وؤ في القربة »حت کاد يقضي. ليله کله متأجج. 
القلب من الدعاء > متورم القدم ف القيام »> تلسة لامر ربه الذى يقول 
له : « ومن آناء الليل فسح وأطراف الار لعلك ترضی وبقوله : 
e‏ یلا طویلا؛ فما أطاع و ل 

e‏ چاه التكرم من الله 2 د إن ربك يعم 
5 ا ال ۰ 


وطبع الليل الذي مجعل كل ما ينشأ فيه من تمل أو ترحل أشق 
ع وأعله وأصعب ع م ¢ ول رای ہے دوو العزم ودر ده عل 
جع البال وفراغ القلب » فأنسوا إلى وحشته ولم بجذروا فيه مخافة » 
دل ادوه 8 لحد وغطاء للنقلة وأهجرة ( وجعلوه مر ڪب 
اا 


دلا البعث 


وها كر ا سحا ق رو دا تر ا جن دا 
ع و اا ا ا کی ع آرت وول ادر 
إلى أجل مسمى » بوضح ما بين النوم والموت من صلة > هي وطع 
الأنفس عن الأبدان فتتعلق عنما ولا يعود ها أن تتصرف فيما» ولكن 
ا كن اغاق مط وف ج الوم وا غه 
وباطنا وهو عند الوت . أما التي قضی علیما بالوت فہي لا ترد إلى 
البدن » وأَما الي . يقض عليما به فترسلى عند الىقظة إلبه. وهو شيره 


بقول اىن عباس الذي ارا إله ف هذا الأقال من قبل . 


وم( ترددت الروح دن الوم والقظة ٤‏ الجسم زماا قصرآً أو 
طودلا ¢ فإن الوت لإ دد لاحق ن الأجل اللسمى ( وهو اة 
ا ل اال ار 


والبعث من لوم قصير أو من نوم طويل دليل على البعث من أي ) 
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موت أطول» ولا عارة اشن ولا بانفكاك الأيدان ۴ بقائہا دلا انفکاك. 
ققد ورد القرآن قصصاً اللسعث غت الصور ي تکون علا 


الاحساد حیںن دہعث من حدرد ت 


ضرب قصة أهل الكمف للإحياء من رقاد طويل ل تبل منه 
ا جشت ولم يتمزق التر كيب » وضرب قصة الطير التي ترقت فيا 
الطيور أجزاء »> وقصة عزرر التي تز فيم ا تعقيد التر كيب كله _ 
أمثلة للوعد الحق بالىعث » سواء تفرقت الاأبدان أو : تتفرق › 
فاستوعب القرآن ا كل الصور التي بحدث فيا الاستغراب لامعث 


دعد الو = 


ا لو وال ااع ان 
قاد 2 ول ق فر ل سخا فن اتر ابض افر نم 
مراقد الوت « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا “ ولا يكون ذلك منہم إلا 
لام زاوا النوم كث من الوت > والاستمقاظ أ كثر من الإحباء بعد 
الوت » والإنسان الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة مرات » وليست 
كلك حال ا لرك وا اة قلغل الاسترات ن الراك هة و اكد 
تصيب الانسان وعتد في الطول » فيحسبما الناس نوما بلا بقظة وفناء 
بلا رجوع . 


وفلاسفة قفد دخ وأو حبان مهم ت رأوا ل النوم و 6 
خالا فة ا شعور لصاحہہا من وھا ل آخرها لکاذت 


۱1٥ 


الوحشة داخلة والشك قاما والتيمة واقعة » ولكنما حال يتزود الانسان 
) ا اھوراً غريية وأحواللً عجہة» وتاقف منذا غبباً. کشرا وستقيل 
منا عبانا ظاهر ا ( فہل هدا الل من الىقن إلا عل ثىات اقش ع 
حال وأحد لا تنام ( والنوم شدره الوت ؟ قادن لا 9 لان الوت 
شه الوم ¢ فالحالان عا ود زالتا عنم | وحطتا دوا : 


ولك 2 تک هده لن ٤‏ إقامة الموت ا انوم ¢ فان 
هي إشارات دا قرست ۳ أوردته قصص القرآن ووعوده التي 


لاریب فبا .. 


ور ا ها هه غو اكت والر ل همر اوي 
الخلايا - أن يدرك سر الإحباء »> وان كان قد أشار إلى تحول المادة 
التجمدة الصاء إلى طاقة متبددة . وحتى لو أمكنه أن برد الطاقة إلى 
ق ا ع ا ن 
في الإحياء . ) 

ل ن ار ا ا ج ا ا عا وا 
واهتدت إلبه سلائق الجر وبدائه النفوس » وکا قال الله سبحانه فيه 
« هذا ما وعد الر من وصدق المرسلون › 

ومرحلة البرزخ التي وعد الله بالبعث منها » يستوي فيم-ا الزمن 
بانعدامه ويستوي فما التاسك بالتفرق . ومن قدر عى نقض العادة 
دعادة مضادة أو معجزة لا يعجزه أن نقض العادات كلا ويغير الخلةة 


۱٦ 


۰ باجعا 0 وڌدبير الله سیب اختباره وغ 5 با حاب الطبائع 
واستقرار العادات . وحت لو جرت الأمور كالعادات فإنه سبحانه 
دھو 1 « و عاهنا ما نفص الار ص مم و عدا کات ح فرظ 8 


النقص والكال 


ولا كانت الحاجة إلى النوم نقصا كان النوم كذلك نقصا » وکان 
تمل القضن :ولل الانذنة والتضور» حيبت لا ف حاة اغارق 
ولا يستقم فکره إلا بالائتناس ده والاستشقال فه : اما الخالی سہحانه 
وقد تنزه عزه دل عن أوائله من سنه تسسقه او غفلة تتقدمه »> ا ق 
ارق نن ار الب رغلا الان 


وكو كب الأرض لوق كله من عيوب النوم وكال اليقظة » فبية 
يغطي اللبل نصفه ملاءة الظلام تشر الشمس نصفه يملاءة النور » 
وکانا آراد الله جل شانه أن لا يفارقه عیبه فحک ع من يفارقه من 
سكانه - في أي محاولة للصعود - أن حمل معه سجية العيب وطبيعة 
النقص » للا غفل أحد في أي مكان من الكون عن صانعه أو 


۰ يذساه‎ 
O E TT NE LOT 


التي هي نقص وت : وق سورة الروم تخطى القرآن الڪري ڏسة ) 
الإنامة لله إلى الاقامة ٤‏ الحاة والىعث ن الآخرة دون ا دینہے)| من 


۹14 


نوم وموت » فقال سبحانه « ومن آباته ف تقوم السماء والأرض بأمره 


م ذا دعا ک دعوة من الأرض ذا انم خرجون ا 


ول يكن النوم نقصاً في حال الفرد وحسب » ولكنه نقص في 
حال الاعات أیضآ . فالماعات ۔ مہا قویت - لا تستطيمع حفظ 
ارف ا اا ا ى و عا ع اة ار سات 
و طخت س اا لرن طك ا اا ا 
اک ما يأخذه العدو بيات في نوم الليل أو نوم القيلولة - إذا لم يكن 
منا بد واتخذها عادة _ وقد خص الله هذين الوقتين لأنم) وقتا دعة 
واستراحة وغفلة وهو » مجيء العذاب فيم) أفظع وأنكى . 

ل أن الف وهي آمك من الوم غاا واكان عن الما 
انقطاعا - لا تنجي منہا يقظة الأبدان ولا سر الجفون » وذلك 
مفوم قوله تعالى « أفأمن أهل القرى أن يأتيمم باسنا بياتا وه نائُون» 
أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وه يلعبون ؟› . 

وكذلك يعبر عن الغفلة بالنوم ولو كان الغافل يقظان البدت » 
ولكته اتم الفكر ساهى القلب . وقد ذكر القرآن مشلا فده الغفة 
من أقسموا عى قطع جنتهم قبل أن يصبحوا دون أت يقتطعوا حق 
اللساكين » فأصاب جنتهم طائف الدمار وأحرقہا سعير النار . 

ولا ضرورة لان يكون نوما عن حقيقة » لأن نقيصة النوم تدفعها 


اليقظة . أما نقيصة الخطيئة فلا تدفع إلا بالتوبة والعمل الصالح › 
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وها أشد من الاستبقاظ تعبا وأكثر كلفة » لأن الىقظة تحضر المدن 
TT TD TT‏ 

والغافل الذي يستيقظ إذا أوقظ » ويتعظ إذا وعظ » ساه الله 
ا الان بطل ى فف و مرق ف جبالته ا اه ارا 
ال اا ولک ووی ن لكر و ارت وال ن 
يقول سبحانه « لينذر من كان حيا ويحق القول عى الكافرين » فسمى 
الؤمن الذي ينتفع بالإنذار حيا لنجاته »> وسمى الكافر الذي لا يصغي 
إلى الزجر مستا هلاكه . 

وليس مرض النوم الذي يصيب طوائف وأجناسا من الأحياء في 
بعض الأوقات وبعض الأوطان إلا نكة أجساد وكارثة أبدان . أما 
نكبة الروح التي هي أشد وأنكى في من نوم الغفلة ورقدة المجهالة . 
وبالله العباذ وإلبه الجا واللاذ . 


۹ 


i 
ألأقدمة . ټ‎ 
¥ دو أن الفضائل‎ 

ان اد جا اف ا ا 
النفس الناطقة - وسائل التممز 
نظام التأهب o‏ 


العم التحريي - الفكر الاسلامي ‏ التأمل 
والتبصر - المرونة والأخطاء - التريىة الصحسحة 
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عقد الحضارة - سى القرآن - روح الڪلة 
الل و الاعات ي رة الاعتهال ت الراعد الاك 
منازل التأويل 
إزدواج الكائنات -طريتى ألمناطقة- تطور التأودل 
دو اض ا ارات افر ن اع ار الکوات 
الماء واأخياة 
مقاله الةرآن - حو ھر اء -قبام الجا لكف 
للمقاء - الحماة والطمارة - الماه الأبدية 
کدوز الجبال 
اء والحماة — ا العاماء صد الأشاءم وال ظاثر 


دد القدرة مم ارط الوحي - الآبات والنذر 


رباط وثيق - اتجاه علي - باطل النجوم 
اختلاف المواقع - السماء الدنيا - العمد والتدبير ٠ ٠‏ 


الظلال و الأفياء 


قد بر الإشاء: سم السير الرتدب سسس الظل والفيء 
حضارة لغوية - اختلاف لحز :ُء 
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س4 کے 


or 


۷١ 


AY 
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ص4 
اختلاف الألوان e‏ 
إلتزام المنهج - تنبمه القرآن - ماهة اللون 
التأثر والتغبر ‏ المقاصد والغابات 
النوم واليقظة \or‏ 
نعمة قهرية ‏ حقرقة الذوم = ضرب الآ ذان 
ستار اللل ‏ وراثة الأفذاذ ‏ دلالة المعث 
النقص والکال ۰ 


لامؤلف 


سے وم ولىلة 
ماحمة الفالوحة 


عمد الله بن المعتل 


4 4چ ~~ 


ه ٠‏ عہقرية آي عام 

٦‏ - او طالب 

۷ س عہقربة البحتري 

۸ - زشب 

٩‏ - الخلبفة الزاهد عمر بن عبد العزز 
٠‏ - زب العايدين 

۱ - جعفر بن مد 

١‏ - فلسفة الزكاة عند المسامين 


۴ - أسرار العبادات في الاسلام 
ET‏ سخ الأمة أحد ب حشسل 
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